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الله رب العالمين الحمد ،لاةُوالص والسعلى خيرِ لام خلقأجمعين  ه

رسولِ محمد وآلِ، العالمين ربالطّ هالطّ يبينوأصحابِ، اهرينه الغر 
القرآنِ الميامين حملة ينِوالدالدينِ إلى يومِ هم بإحسانٍ، ومن تبع ،أما بعد :  

عرفتها  نحويةًوأنماطاً  تركيبيةًأشكالاً  تعالج فإن هذه الدراسةَ
فدرجتْ العرب ها قصداً لمعانٍعليها واستعملتها في كلام مرادة ومقاصد 

أإذ ، مخصوصةن التراكيب  بها ارتباطاً  والمعاني ترتبطُ، المعاني تولد
وهذه ، هما في الآخريؤثر أحد تكافلية عكسية علاقة وثيقاً من خلالِ

ره ما يفس وتأخيرِ في الكلامِ الغائبِ ضميرِ على تقديمِ ترتكز نماطُالأ
عليه لفظاً ورتبةً ويعود ،فبالرغم من أن ه إلا أنّ معرفةٌ الغائبِ ضمير

 بالإيغالِ -أي ضمير المتكلم والمخاطب  - ه من الضمائرِيمتاز عن غيرِ
، امعِعند الس الفهمِ عدمِ ه في الكلام يؤدي إلى إشكاليةفتقديم، في الإبهامِ

 ولا يكون ذلك إلا بظاهرٍ، هعنه إبهام يؤتى بما يزيلُ أنفكان لزاماً 
  .معناه  ه ويبينيوضحمتأخرٍ عنه  مستقلٍّ

إن أنماطاً محددةً بنيتْ وفقاً لقاعدة خالفت القياس في اللغة مفادها 
 على الذكرِ(أن مقدم الغائبِ، إذ فارتكزتْ عليها )الإضمار خالفَ ضمير ،

القواعد العامةَ للضمائرِ التي تخضع للأصلِ ، فيهاوهو المحور المهم 
معنى  لهاكان ف، )الذكر مقدم على الإضمارِ(النحوي المشهورِ القائلِ بأن 

فدرسوا ، والدارسين قديماً وحديثاً العلماء عند كبير صدى تركيباًو
وأبو  مالك وابن ومنهم سيبويه والفارسي، التركيبِ بعدو قبلَ امهفيهاأحك

هشامٍ حيان وابن في ، والسيوطي والاستقصاء فحددوه من خلالِ الاستقراء
  . سبعة أنماط مقيدة بهذه القاعدة 
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لقد سلّطت الدراسةُ الضوء على أربعة أنواعٍ من ضميرِ الغائبِ 
كما أنّها ، جاء ركناً أساساً في أربعة أنماط نحوية خضعتْ للقاعدة أعلاه

إذ يشكلُ فيها ، في العلاقات التركيبية والدلالية والوظيفية بين ركنيهابحثتْ 
الحجر الأساس لها فدارتْ في فلكه واعتمدتْ في  )ضمير الغائب(الأولُ 

أهميةً لا تقلّ عن الأول ؛ لما  )المذكور بعده(ويحتل الثاني ، بنيويتها عليه
  . له من أثرٍ في إيضاحِ معنى الضميرِ وبيانِ ماهيته عند السامعِ 
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   مفردة لفظية يدلّ على صيغة في الاستعمالِ اللغوي ميرالض إن

بارزة أو مقدرة تحدد طبيعةَ المسميات وترتبط بتعيينها ذواتاً ومعاني في 
 - أي المبهمات  - وقد عد نوعاً من المكنيات، التّكلمِ والخطابِ والغيبةحال 

كأسماء الإشارة والموصولِ ؛ لأنّه لا يفصح عما يعبر عنه إفصاحاً 
لا يحتاج إلى حد ولا رسمٍ ؛ (:(؛ لذلك يوصفُ بأنّه  )١(واضحاً كاسمِ العلمِ

٢())لأنّه محصور( ، الحديث رس النَّحويفَ في الدكناياتٌ أو  بأنهكما عر
أو الغائبين أو المخاطبين بها إلى المتكلمين ٣(إشاراتٌ يشار( .  

كونه صيغةً الظاهرِ ويستعملُ الضمير في اللغة بدل الاسمِ 
  :   هما ، متطورةً يعمد إليها المتكـلم لسببين مهمين

صار؛ لأنّه قد يستغنى بالحرف الواحد منها الإيجاز والاخت: أولُهما
هويؤدي معناه، عن الاسمِ الظّاهرِ بكامل ستغنى به عن ، فيحلُّ محلَهفي
  .كيبِ والجملِ اتكرارِ ذلك الاسمِ في التر

إزالةُ اللبسِ والاشتراك؛ لأن الأسماء الظَّاهرةَ تتصفُ : والثاني
توهم السامع أن فربما  محمد قام محمد،  :بكونها كثيرةَ الاشتراك، فإذا قيل

محمداً الأولَ غير الثّاني ؛ لذلك يؤتَى بالضميرِ لإزالة هذا الالتباسِ ؛ لأنّه 
  . )٤(لا يلتبس ولا يشترك مع غيرِه في الكلامِ

ّـا كان ينقسم إلى هذه الأقسامِ الثّلاثة إلى متكلمٍ ومخاطبٍ  ولم
إذ خُص ، وهو ضمير الغائب، يهمنا في هذه الدراسة وغائبٍ لزِم تحديد ما
بأنّه يكون  -أي ضميرِ المتكلمِ وضميرِ المخاطبِ  -عن الاثنينِ الآخرينِ 

                                                             
  . ١/١٢٠شرح التسهيل لابن مالك : ينظر  (١) 
  . ٢/٩١١ ارتشاف الضرب(٢) 
  . ٤٧النحو العربي قواعد وتطبيق : ينظر  (٣) 
  . ٣/٢١شرح المفصل لابن يعيش : ينظر  (٤) 
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مجهولاً مبهماً في الكلامِ لا يعرفُه المتلِّقي ولا يميزه السامع إلا بذكر 
أما ، فائدةً من نظيريهفكان بذلك أقلَّ ، مفسرِه مقدماً عليه أو مؤخَّراً

فُ إليهما بالحضورِ والمشاهدةهما والتّعرتمييز ميران الآخران فيمكنالض ،
فالمقصود منهما هو ، فهما حاضرانِ مشاهدانِ وقتَ التَّكلمِ والخطابِ

فإن ضمير  وعليه، )١())جعل المفهومِ معايناً للسامعِ أو في حكمِ المعاينِ((
هما ، قسمينِ الغائبِ ينقسم :  

 ِسياقُ الكلام نهيبي معلوم همفهوم إلى تفسيرٍ؛ لأن كما في ، ما لا يحتاج
يعود  )ها(فالضمير ، )M,+*)('L)٢: قولِه تعالى

فيها أغنى عن  اللبسِ بها وارتفاع العلم((؛ لأن  )٣(على الأرضِ
 .  )٤())الذكرِ

  ًإلى تفسيرٍ، وهو أيضا قسمانِ ما يحتاج: 

 لالأو :ما قبلَه هرمثلُ ، ما يفس :  أكرمتُه زيد.  
  الثَّاني :هما بعد هروهذا هو محور الدراسة ، )٥(ما يفس.    

إن من أصولِ النَّحوِ التي أقرها النَّحويون إتيان الضميرِ متأخِّر 
تبةفي الذِّكرِ، الر مفلا يتقد ، يعود أن لفظاً ولا بد مٍ قبلَهعلى مذكورٍ متقد
، أصل المفسرِ في الضميرِ أن يكون ما يعود عليه متقدماً((فإن ، ورتبةً

دها النَّحويون في أبوابٍ  )٦())وقد خالفَ هذا الأصلُ في مواضعحد

                                                             
، ٢/١١شرح جمل الزجاجي : وينظر .  ١/١٢٠شرح التسهيل لابن مالك  (١) 

  .٢/٩٤١ارتشاف الضرب 
  . ٤٥: سورة فاطر (٢) 
  . ٩/٢٥٦، البحر المحيط ٥/٣٨١المحرر الوجيز : ينظر (٣) 
  . ٣٩٦القواعد والفوائد : نظر ي(٤) 
  . ١/١٢٠شرح التسهيل لابن مالك ، ١٢ -٢/١١شرح جمل الزجاجي : ينظر (٥) 
  .   ٢/٢٥٢التذييل والتكميل (٦) 
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وتآليف تركيبية وا محدودة  مخصوصةالإضمار والتَّفسير ((؛ لذلك عد
  . )١() )اسِعلى خلاف القي

إن من مرتكزات وأسسِ التّأليف الجملي في العربية قاعدة مفادها 
إذ الضمير يدخلُ التركيب لأجلِ الاختزالِ ؛ لأنّه ، لا إضمار قبلَ الذّكرِ: 

غني عن الاسمِ فيحملُ بذلك دلالةَ الحضورِ أو الغيبةي ، قد أحالَه ويكون
بمساعدة قرينة المقالِ أو المقامِ ؛ ولذلك وجب على أحد مكونات التّركيبِ 

  .)٢(دوماً أن يتقدمه داخلَ التّركيبِ أحد العناصرِ الاسمية فيكون مرجعاً له
لقد تنبه النَّحويون لهذه الأنماط أو التّراكيبِ المخالفة لأصولهِم 

ما وقع فيها وذكروا ، وتتبعوا مواضعها، فرصدوهاوبنيةً شكلاً ووظيفةً 
وكان في طليعتهم ، من خلاف واتفاق مرجحين ما يوافقُ مذاهبهم النَّحوية

بدؤوا (: ( )باب ما لا يعملُ في المعروف إلا مضمر(فقالَ في ، سيبويه
وا، بالإضمارِ ؛ لأنَّهم شرطُوا التَّفسيرهم ، وذلك نوى ذلك في كلامفجر

  . )٣() )هكذا
نحوي وشكل تركيبي يقدم فيه ضمير الغائبِ في  إذن فهو نمطٌ

ويفسر ، ويؤخَّر ما يعود عليه لإزالة إبهامه، صدرِ الكلامِ لفظاً ورتبةً
وغالباً ما يكون ، بظاهرٍ مفرداً كان أم جملةً بحسبِ موضعه الذي يرد فيه

مكانَه ويقوم مقامه؛ وشرطُ ما يفسره أن يسد ، وقد يأتي مجروراً، مرفوعاً
 هعنه إبهام ويرفع نهلأنَّه يبي.  

لِم فُسر ضمير الغائبِ وتُرِك ضميرا المتكلمِ : ولرب سائلٍ يقول   
  والمخاطبِ في اللغة؟ 

 ميرينِ : فالجوابهذينِ الض دونهما إلى أن تفسيرِه ى سببعزي
جا إلى شيء ؛ افإذا ذُكرا لم يحت، بِحاضرانِ مشاهدانِ وقتَ التّكلم والخطا

                                                             
  .   ١/٤٥٢الإيضاح في شرح المفصل (١) 
  .    ٥٤٢-٥٤١الأسس المعرفية والمنهجية : ينظر (٢) 
  .١/١٢٦الكتاب (٣) 



 

 

١٩ 

 

  

أما ضمير الغائبِ فلما كان مجهولاً مبهماً احتيج إلى ، لتوضيحهما وبيانهما
وهذا هو السبب ، شيء يزيلُ عنه غموضه ؛ ليتّضح المقصود عند السامعِ

 ضمير المتكلمِ((فإن ، الرئيس للتّفريق بينَهما عند النّحاة كما ذكروا
وأما ضمير الغائبِ فعارٍ عن ، وضمير المخاطبِ تفسرهما المشاهدةُ

المشاهدة ،هرإلى ما يفس يج١())فاحت( .  
، ويتألفُ هذا التّركيب الجملي من جزأينِ مهمينِ يكونانِ طرفيه

  : وهما ، فلا يذكر أحدهما إلا ويذكر الآخر، ولا يقوم إلا بهما
  رين  - المفسالذي :  )ضمير الغائب( -بفتح الس ميروهو الض

الجملة إلا للغائبِ، يأتي متصدراً في بداية مالك ، ولا يكون قالَ ابن :
ويقدم الضمير المكملُ معمول ، ...الأصلُ تقديم مفسرِ ضميرِ الغائبِ ((

 . )٢())فعلٍ على مفسر صريحٍ

 رين  -  المفسما بعدهالمذكور ( -بكسر الس( : ، وهو الجزء
الظَّاهر المصرح به الذي يأتي متأخراً بعد ضميرِ الغائب في الكلام ؛ 

وينقسم إفراداً ، )٣())لأن المضمر أبهم من المظهرِ((لتفسيرِه وبيانه ؛ 
  : )٤(هما، وتركيباً على قسمينِ

  .طالباً محمد نعم : مثل، )الكلمةُ النّحويةُ(المفرد  :الأولُ
"#  $  M:كقوله تعالى، )الجملةُ(المركب  :الثَّاني !L)٥(.  

ومما تجدر الإشارةُ إليه أن النَّحويين تتبعوا هذا النوع من 
هنوا أحكاممائرِ وبيالض ،مقولبة بأشكالٍ تركيبية دوهإلا أنَّه تباينتْ ، وقي

، ضمير الشَّأن: هي ، سيبويه في ثلاثة مواضع تركيبيةفذكره ، أقوالُهم فيها
                                                             

  .   ٢/٢٥٢التذييل والتكميل  (١) 
  . ١٥٩، ١/١٥٦شرح التسهيل لابن مالك  (٢) 
  . ١/٤٣٨الإيضاح في شرح المفصل  (٣) 
  . ٢/١١شرح جمل الزجاجي : ينظر  (٤) 
  . ١: سورة الإخلاص  (٥) 
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والضمير المجرور بـ ، والضمير المرفوع في بابِ نعم وبئس وشبهِهما
فلم ، وحصره ابن عصفور في خمسة فقط، )٢(وتبعه الفارسي، )١()رب(

فيها الموضعينِ الأولِ والثالث منه، )٣(يذكر أبو حيان في ستة صها، وخص
وزاده ابن مالك عليها، ووافقَه ابن هشامٍ ، )٤(ولم يجز الموضع الثالث 

يوطيوهي ، بينهموفيه خلافٌ ، )٥(والس :  
وهو الضمير المضافُ للفاعلِ المقدمِ ومفسره ، في بابِ الفاعلِ :الأول -

زيداً : مثل ، المفعولُ به المؤخَّر هغلام ضرب.  
وهو ضمير الشّأنِ والقصة المفسر ، بابِ المبتدأِ والخبرِفي :الثّاني  -

تعالى، بجملة كما في قولِه:Ms rqpoL)٦( قولُهومثلُه،
M  Ö Õ ÔÓÒÑÐÏÎÍÌ:تعالى ËÊL)٧( .  

وهو الضمير المرفوع المفسر ، في بابِ المبتدأِ والخبرِ :الثّالث  -
تعالى، بخبرِه كما في قولِه:M¬ ³ ² ±   °     ¯  ®L)٨(  .  

وهو الضمير المرفوع فاعلاً ، وشبههما )نعم وبئس(في بابِ  :الرابع  -
هبعـد نكرة بمفرد رعالمـاً الشّيخُ: مثــلُ ، المفس ومثـالُ ما ، نعم

                                                             
  .  ١/١٢٧الكتاب : ينظر (١)  
  .  ١/٣٢٣التعليقة : ينظر  (٢) 
  .   ٢/١١شرح جمل الزجاجي : ينظر  (٣) 
البحر ، ٢/٢٦٧التذييل والتكميل ، ٩٤٧- ٢/٩٤٦ارتشاف الضرب : ينظر  (٤) 

  .   ١/١٣٥المحيط 
، ٢/٦٣٦مغني اللبيب ، وما بعدها ١/١٦٢شرح التسهيل لابن مالك : ينظر  (٥) 

  .   ٢/٥١الأشباه والنظائر 
  . ٢٧: سورة سبأ  (٦) 
  . ١٠: سورة طه  (٧) 
  . ٣٧: سورة المؤمنون  (٨) 
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 )١(MQPONMLKRL:جرى مجراهما قولُه تعالى 
.  

: مثلُ ، وهو الضمير المبدلُ منه اسم ظاهر: في بابِ البدلِ  :الخامس -
  .  أكرمتُه محمداً 

وهو الضمير المرفوع بأولِ العاملينِ : في بابِ التّنازعِ  :السادس  -
  .أكرموني وأكرمتُ الطلاب : مثلُ ، المتنازعينِ

 )رب(وهو الضمير المجرور بـ : في بابِ حروف الجر  :السابع  -
راً بنكرةرجلاً : مثلُ ، مفس هرب.  

التي يتقدم فيها الضمير  آنفة الذكرإن هذه الأشكالَ المحصورةَ 
المضمر على (على مرجعه هي التي يراد بها عند علماء النّحو ما يسمى 

 أما كلُّ التّراكيبِ، إذ يضمر الاسم لدلالة ما قبلَه عليه، )شريطة التّفسيرِ
  )٢(الأخرى في العربية فتخضع لقاعدة عدمِ الإضمارِ قبلَ الذّكرِ

ويكون تلك الأشكالِ على النّحو التالي  ترسيم:

  
والمفسرِ  )ضميرِ الغائبِ(وختاماً عند تتبعِ كلٍّ من المفسرِ 

مما سبقَ نستطيع أن نضع شروطاً عامةً تحكمهما وتضبطُ  )المذكورِ(

                                                             
  . ٣٥: سورة غافر  (١) 
  .    ٥٤٣الأسس المعرفية والمنهجية : ينظر (٢) 

الأنماط التركیبیة للضمیر 
المفسر بما بعده 

جملة الضمیر 
المجرور بـ    

)رب(

جملة الضمیر 
المرفوع بأول 

المتنازعین

جملة الضمیر 
المبدل منھ 
المفسر 

جملة الضمیر 
المرفوع بنعم 

وبئس
جملة الضمیر 
المفسر بخبره

جملة ضمیر 
الشأن والقصة 

جملة الضمیر 
المضاف الى 

الفاعل  
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وهو الطّرفُ ، )الضميرِ -أي  -(فيشترطُ في المفسرِ ، الكلامِ مجيئِهما في
 :ما يلي ، الأولُ من تراكيبِ الجملِ أعلاه

أن يكون الضمير للغائبِ لا للمخاطبِ ولا للمتكلمِ ؛ لما ذكر بأنّه لما  )١
 عنه هذا الإبهام يرفع من شيء لا بد كان مبهماً غامضاً كان

 والغموض . 

٢(  ماً في التّركيبِ الجملي لفظاً ورتبةً عائداً على ظاهرٍ أنمتقد يكون
 .متأخرٍ لفظاً ورتبةً 

 .مذكراً أو مؤنثاً ، قد يكون متصلاً أو منفصلاً، مستتراً أو ظاهراً )٣

٤( مبتدأٌ وخبر إلا مرفوعاً أو منصوباً في ما أصلُه ميرلا يكون الض ،
نعم (والضميرِ في ، فسرِ بخبرِهضميرِ الشّأنِ، والضميرِ الم: كما في
ولا مجروراً بالإضافة إلا في ، وفي بابِ التّنازعِ، وشبهِهما )وبئس

مِ على مفعولِهولا مجروراً بحرف الجر الا في ، الفاعلِ المقد)بر( 
 الجارة. 

٥(  رِهأو بدلٍ قبلَ ذكرِ مفس أو تأكيد بوصف لا يتبع. 

أي  - (وهو المفسر ، لطّرف الثّاني منهاأما أبرز ما يشترطُ في ا
- ما يأتي ، )المذكور :  

 .فإن المضمر لا يفسر بالمضمرِ ، أن يكون ظاهراً غير مضمرٍ )١

 .يجب فيه أن يتأخر عن ضميرِ الغائبِ لفظاً ورتبةً  )٢

فالمفرد يقع في ستة مواضع ، مفرد أو جملةٌ: هما ، ينقسم على قسمين )٣
 .نكرةً كان أم معرفةً 

فيشترطُ فيها حينئذ أن تكون ، يقع جملةً مع ضميرِ الشّأنِ والقصة فقط )٤
فلا يجوز حذفُ أحد جزأيها ؛ لأن الضمير ، الجزأين خبريةً صريحةَ

 لمضمونِ الجملة مؤكد. 

٥( يتّصفَ بالاستقلالية أن له تعلقٌ، يجب فليس  بما قبلَه . 

  .يجب أن يتحصلَ به الإيضاح وإزالةُ الإبهامِ عن ضميرِ الغائبِ  )٦



 

 

٢٣ 

 

  

 
 

 تعريفُه : 

لم يضع علماء العربية له تعريفاً اصطلاحياً واضحاً ولم يضبطُوه 
هيقيد هم بأنّه ، بضابطمن كلام إلا  ما يفهم : ضميرللإفراد ملازم غائب ،

دمحد وطرفاً في قالبٍ نحوي لغوي جزءاً من شكلٍ تركيبي يكِّون ، يميز
 صريحة خبرية بجملة يفسر فيها أن بأحكامٍ مشروط أو عن غيرِه اسمية

على متأخرٍ لفظاً ورتبةً، فعلية هعود الكلامِ ، ويجب دلالةُ صياغة وتفيد
  .)١(ظم أن يعظّم السامع قصد المتكلمِ أثناء كلامهعلى هذا النّ

 يمكِّن ةللأصولِ النّحوي في تركيبٍ مخالف هوقوع إن)وأن إن( 
 الاسمية من الدخولِ المختّصتينِ بالجملةالفعلية علىالجملة ، وهذا يشهد

اميةالس عن غيرِها من اللغات العربية اللغة ةرت العربيةُ ، بمزيإذ طو
وقلبتْها إلى الاسمية بغيرِ ، وأخواتها بالجملة الفعلية )إن(قاعدةً ألحقتْ 

وأخواتها بالجملِ الفعلية بواسطة  )إن(تغييرِ تركيبِها ؛ لذلك أمكن إلحاقُ 
٢(غيرِ مباشرة(  .  

لا  ن مخالفتَه للأحكامِ العامة للضمائرِ جعلَه حالةً مخصوصةًكما أ
؛ الجملة نوعاً آخر من الضمائرِينبغي الالتجاء إليها إذا أمكن اعتباره في 

أما إذا كان غيره ، لأنّه لا يجوز الحملُ عليه إذا كان غيره موافقاً للقياسِ
  .)٣(مخالفاً للقياسِ وتساويا بخروجِهما عن القياسِ فيجوز حملُ الكلامِ عليه

  

                                                             
مغني اللبيب ، ٢/٢٧١التكميل والتذييل ، ١/١٦٣شرح التسهيل لابن مالك : ينظر (١) 

  . ٢/١٠٢١حاشية الدسوقي ، ٢/٦٣٦
  . ١٤٠- ١٣٩التطور النحوي : ينظر (٢) 
  . ٢/١٠٢٣حاشية الدسوقي : ينظر (٣) 



 

 

٢٤  

 

  

يطي يوضح شكلَ التّركيبِ اللغوي الذي يرتكز وهذا الرسم التّخط
ةالشّأنِ والقص عليه ضمير  

  
  
  
  
  
  

  هواسميت هالخلافُ في تسميت: 

فاصطلح ، فانقسموا فريقينِ، تعددتْ آراء النّحويين وأقوالُهم فيه
وهم ، )ضميرِ الشّأنِ أو الأمرِ أو الحديث والقصة(عليه فريقٌ بـ 

مذكراً، البصريون لوه بالأمرِ أو الشّأن إذا كانإذا كان ، إذ أو والقصة
فإنّه يكون في تأويلِ الشّأنِ أو ، ويرجع ذلك إلى معنى الجملة، مؤنثاً

معنى الكلامِ تذكيراً مع القصة ؛ لكي تتوائم الجملةُ المخبر بها عنه 
؛ لأنّهم نظروا إلى الجملة بعده فقدروا ما يناسبها من حيث  )١(وتأنيثاً
وبالقصة إذا كانتْ ، لةُ تؤولُ بالمذكرِفقدروه بالشّأنِ إذا كانت الجم، المعنى

٢(تؤولُ بالمؤنث( .  
وقد ، وهم الكوفيون، )المجهولِ(واصطلح عليه فريقٌ آخر بـ 

بأنّه لا يعرفُ ما يعود عليه ؛ : وعلّلوا ذلك ، سماه الكسائي والفراء عماداً
قدر معناه بما كما أنّه مبهم م، لأن مرجعه متأخر لفظاً ورتبةً في الكلامِ

المتكلم هريفس أن امعالس ينتظر ه٣(بعد( .  
                                                             

  .   ١/٤١١شرح جمل الزجاجي ، ١/١٠٦التعليقة ، ٤/٩٣ المقتضب: ينظر (١) 
  .  ٤٥٠/ ١الإيضاح في شرح المفصل : ينظر (٢) 
، ٣/٦٥شرح المفصل لابن يعيش ، ٣/٢٩٩، ٢/٢٨٧معاني القرآن للفراء : ينظر (٣) 

   ٤٦٦/ ٢شرح الكافية للرضي 

                                           
  خ̓بر+  مˍتدأ                                                                                

  )متصل أو منفصل( 
  +ضمير غائب مفرد = 

  )مبتدأ أو اسم لأحد العوامل الناسخة(
  فا̊ل  +فع̓ل                                                                      

  

 )خبر(جملة اسمية أو فعلية                                                                                            

  جملة ضمير
 والقصة الشأن



 

 

٢٥ 

 

  

هاختلفُوا أيضاً في اسميت هوكما اختلفُوا في تسميت ، الجمهور فذهب
إعرابياً لدخولِ العواملِ عليه وتأثيرها ، إلى أنّه اسم هبحسبِ موقع ويعرب

ه حرفٌ لا محلَّ له من وذهب ابن الطّراوة إلى أنّ، فيه رفعاً ونصباً
، يكفُّ العواملَ الداخلةَ على ما أصلُه مبتدأٌ وخبر عن العملِ، الإعرابِ

ورد العربية علماء ميرِ عند١(عليه بأنّه لم تثبتْ حرفيةُ الض(     .  
  هأحكام: 

 بها عن بقية انفرد وميزات بخصائص ةالشّأنِ والقص ضمير يمتاز
ومخالفتُه تتأتى ، الأصولَ النحوية للضمائر خالفَ قدو، الأخرىالضمائرِ 

  : )٢(مما يلي
 .عن الخبرِ الذي يفسره  أنّه يكون كنايةً - ١

 .أنّه يعود على ما تأخر لفظاً ورتبةً  - ٢

٣ - رِهبمفس يتبين معناه ؛ لأن عليه منه أو جزء همفسر ميتقد أن لا يجوز. 

إلا أن ، عند النحاةأنّه لا يؤتى به إلا في مواضعِ التّفخيمِ والتّعظيمِ  - ٤
 .كما سنرى لاحقاً ، معانيه تتعدد بحسب أغراض المتكلم ومقاصده

٥ - بمفرد رلا يفس ،الأخرى ، بل بجملة مائرالض وهو بهذا لا تشاركُه. 

لأنَّه ((مجموعاً ؛ يلازم الإفراد مذكراً أو مؤنثاً، فلا يكون مثنى ولا  - ٦
في التّأنيث ةوهما مفردانِ ، كنايةٌ عن الشّأنِ في التّذكيرِ وعن القص

 . )٣( ))فوجب إفراد ما هو كنايةٌ عنهما

: قالَ سيبويه ، يتّصفُ بكونه لا يعطفُ عليه ولا يؤكد ولا يبدلُ منه - ٧
لا يوصفُ ولا يؤكد رِهعلى مفس مالمقد ٤( والمضمر( . 

                                                             
  ..  ٢/٢٧١التكميل والتذييل ، ٢/٩٤٧ارتشاف الضرب :  ينظر (١) 
، ٢/٤٦٤شرح الكافيـة للرضـي   ، ٦٥-٣/٦٤شرح المفصل لابن يعيش : ر ينظ(٢) 

  .   ٦٣٧ – ٢/٦٣٦مغني اللبيب 
  .    ١/١٦٤شرح التسهيل لابن مالك (٣) 
  . ١/٣٠١الكتاب :ينظر (٤) 



 

 

٢٦  

 

  

 ره أحكفسام م: 

ةرِ ضميرِ الشّأنِ والقصالنّحوِ أحكاماً لمفس نتْ كتبالنّظرِ ، بي وعند
يختلفُ عن  -أي المفسر  - إليها نظرةً فاحصةً نستنتج منها بأنّه 

إذ يعد صورةً متميزةً من ، المفسرات الأخر ويفترقُ عنها افتراقاً كلياً
، عليها ما لا ينطبقُ على صورِ الخبرِ الأخرى وينطبقُ، صورِ خبرِ المبتدأِ

 :    )١(وأهمها هي، ومن خلالِ ما تتبعناه يمكن أن نضع شروطاً له

 . فلا يجوز تفسير المضمرِ بمضمرٍ آخر ، أن يكون ظاهراً - ١

 .  فلا يجوز تقدمه أو جزء منه عليه ، أن يتأخر لفظاً ورتبةً - ٢

فلا يجوز أن تكون إنشائيةً طلبيةً ، تامةَ المعنىأن يكون جملةً خبريةً  - ٣
 طلبية أو غير  . 

 .  أن يعرب خبراً عن الضميرِ أو خبراً للعواملِ النّاسخة الداخلة عليها  - ٤

فلا يجوز حذفُ أحد ركنيها ، أن يصرح بجزأيها فعليةً كانتْ أم اسميةً - ٥
 .وتفخيمه  عند البصريين ؛ لأنّها تفيد تعظيم الضميرِ

 رابطفلا تحتاج إلى ، أن الجملةَ بعده تكون مستقلةً استقلالاً كاملاً - ٦
 .يربطُها به ؛ لأنّها نفس المبتدأِ في المعنى 

  مير(حالاتُهبارزاً  )أي الض: 

وهي مرتبطةٌ ، تتعدد حالاتُ ضميرِ الشّأنِ التي يظهر بها وجوباً
  : وهي  ،ارتباطاً وثيقاً بمحلِّه إعرابياً

  : )٢( ويعرب ضميراً في محلِّ رفعٍ، يبرز مرفوعاً منفصلاً :أولاً 

                                                             
مغني ، ٢/٢٧٤التكميل والتذييل ، ٦٥-٦٤/ ٣شرح المفصل لابن يعيش : ينظر  (١) 

  .٦٥٢، ٣/٦٣٧اللبيب 
التكميـل  ، ٢/٩٥٠ارتشاف الضـرب  ، ١/١٦٦التسهيل لابن مالك شرح : ينظر (٢) 

  . ٢/٢٨١والتذييل 



 

 

٢٧ 

 

  

وما بعده جملةٌ خبر ، مبتدأ إذا جاء في صدرِ الكلامِ منفصلاً بارزاً  -  أ
واشتراطا أن ، وخالفَ في ذلك الاخفشُ والفراء، وهذا عند الجمهور، عنه

  .)١(وأخواتهما )إن(و  )كان(يكون معمولاً لـ 
"#$M :ومن أمثلته قولُه تعالى !L)فـ، )٢ M"L  ٌمبتدأ

 M$Lمبتدأٌ ثانٍ، و M#Lو، الأمرِ والحديث والشّأنِ: أولٌ بمعنى 
والجملةُ بعده جملةٌ صغرى، خبر جيء به تفسيراً له ، خبر للمبتدأِ الثّاني

  . )٣(للتّعظيمِ
 فالضمير، )٤(MFEDCGL : ومثلُه قولُه تعالى 

M"L الشّأنِ والأمرِ في والجملةُ، محلِّ رفعٍ مبتدأٌ ضمير 

MDEFGL ِالمبتدأ ٥(خبر( .  
، المكسورة المخفّفة )إن(ويعرب كسابقه إذا جاء مسبوقاً بـ   - ب

مثلُ ، )إلا(وقد سبقَ الخبر بـ ، غير عاملة )ما(و  )ليس(وهي نافيةٌ كـ 
، عاملةنافيةٌ غيرM4L  فـ ، )٦(M876543L :قولِه تعالى

 . )٧(خبر وصفتُهM87L و، ضمير القصة مبتدأٌ M5Lو

                                                             
  . ١/١٧همع الهوامع ، ١/٥١معاني القرآن للفراء : ينظر (١) 
  . ١: سورة الإخلاص  (٢) 
  . ١١/١٤٩الدر المصون ، ٢/٨٥٢مشكل إعراب القرآن : ينظر (٣) 
  . ٨٥: سورة البقرة  (٤) 
  . ١/٢٩٢البحر المحيط ، ١/١٠٣رآن مشكل إعراب الق: ينظر (٥) 
  . ٢٩: سورة الأنعام  (٦) 
  . ٤/٥٩٣الدر المصون ، ١/٢٣٩التبيان في إعراب القرآن : ينظر (٧) 



 

 

٢٨  

 

  

وقد ، )ليس(العاملة عملَ  )ما(وكذلك يعرب مبتدأً إذا جاء بعد   - ت
; > =  <     ? @  M  كما في قولِه تعالى، )إلا(انتقض خبرها بـ 

L)ومنه قولُ الشَّاعرِ ، )١ :  
    )٢(بعدها أو صوبيفصعدي من     وما هي إلا شَربةٌ بالحوأْبِ 

وكان ، ويعرب أيضاً مبتدأً إذا جاء مسبوقاً باستفهامٍ غيرِ حقيقي  - ث
قبلَ جملة  )إلا(وقد جاءتْ ، وقد أريد به النَّفي، )هل(حرفُ الاستفهامِ 

 .هل هو إلا محمد قائم : كما في ، الخبرِ

فيما أصلُه إذ تعملُ ، )ليس(النّافية العاملة عملَ  )ما(واسماً لـ   -  ج
منفصلاً بارزاً ، مبتدأٌ وخبر ةالشَّأنِ والقص معها ضمير كما في ، فيكون

  : قولِ الشّاعرِ 
   )٣(به نائبات الدهرِ كالدائمِ البخل    وما هو من يأْسو الكُلُوم ويتَّقي 

  : )٤(ويعرب ضميراً في محلِّ نصبٍ ، يبرز منصوباً متّصلاً: ثانياً 
والأصلُ فيه ، المكسورة المشددة في محلِّ نصبٍ )إِن(اسماً لـ   -  أ

، )٥(M   z   y x w v uL  :أن يكون مذكوراً مثلَ قولِه تعالى
 : وكقولِ الشّاعرِ 

  )٦(مطيع دواعيه يبؤْ بهوانِ    ألا إنَّه من يلغُ عاقبةَ الهوى 
  :كقولِه ، ويجوز حذفُه في الشَّعرِ حصراً

                                                             
  . ٢٤: سورة الجاثية  (١) 
  .  )حأب(اللسان ، ٥/٢٧٠تهذيب اللغة : ينظر ، قائله الراجز(٢) 
  . ١/٤٦ الدرر اللوامع: ينظر ، وهو من الطويل، قائله مجهول(٣) 
رصـف  ، ٢/٩٥١ارتشاف الضـرب  ، ١/١٦٦شرح التسهيل لابن مالك : ينظر  (٤) 

  . ١٩٩المباني 
  . ٩: سورة النمل  (٥) 
  . ١/٤٦الدرر اللوامع : ينظر ، وهو من الطويل، قائله مجهول(٦) 



 

 

٢٩ 

 

  

  )١(يلقَ فيها جآذراً وظباء    إن من يدخلِ الكَنيسةَ يوماً
: إذ التقدير ، ضميراً للشَّأنِ في البيت أعلاه )إن(ويعللُ تقدير اسمِ 

  :  )٢(هما، ؛ لسببينِ اثنينِ...  نه مإنّ
الذي يتمتع بخاصية التّصدرِ  )من(على اسم الشَّرط  )إن(دخولُ  -

 .في الكلامِ 

عملاً  ؛ لأن العواملَ اللفظية السابقة له لا  )إن(عدم تأثرِه بـ  -
 .  تؤثر فيه

وهذا والذي ، المفتوحة المشددة في محلِّ نصبٍ )أَن(اسماً لـ   -  ب
 . وقد وردا كثيراً في القرآنِ الكريمِ والشّعرِ ، قبلَه مطِّرد فيه

ومنه ، )٣(MYXWVUTSRQPL : كقولِه تعالى     
 :قولُ الشّاعر 

نى      وإنَّما، على أنَّها لا تعفُو الكَلومى، نوكَلُ بالأَدجل ما مض ٤(وإن(  
)) فيه قولُه على أنّها (: والشَّاهد...( ةالقص على تأنيث ،على : أي

 ةَ تعفُو الكلومالقص قد تُنسى، ...أن والمصائب الكلوم أن وإنّما ، والمراد
  .  )٥( ))وإن كان ما مضى منه جليلاً، بما يقرب حدوثَه نوكلُ منها

 : قالَ الشّاعرِ ، وأخواتها )ظن(مفعولاً به لـ   - ت

 الحقَّ لا يخفَى على أَحد تُهممحقَّاً تنلْ ما شئِتَ من ظَفَرِ    عل ٦(فكُن(    
  

                                                             
  . ٢٧٦ديوانه : ينظر ، وهو من الطويل، قائله الأخطل(١) 
  . ٣/٦٦شرح المفصل لابن يعيش : ينظر  (٢) 
  . ١٩: سورة الجن  (٣) 
  . ٢/١٥٨ديوان الهذليين : ينظر ، وهو من الطويل، قائله أبو خراش الهذلي(٤) 
  . ٣/٦٨شرح المفصل لابن يعيش  (٥) 
خزانـة الأدب  ، ١/٧١الكتـاب  : ينظر ، وهو من البسيط، قائله العجير السلولي (٦) 

٩/٧٢ .  



 

 

٣٠  

 

  

  مير(حالاتُهمستتراً  )أي الض: 

   : )١(فيما يلي يستتر في محلِّ رفعٍ :أولا 
قالَ االلهُ ، إذا دخلتْ على فعلٍ بعدها:  )٢()كان(اسماً لـ    -  أ

فيجوز في أحد وجهين أن يكون ، )٣(MÑ ÐÏÎÍ...L :تعالى
 رٍ )كان(اسمشأنٍ مقد و، ضميرMÏL فعلٌ لازم ،وفاعلُه MÑL ،

 ¾¿M :ومثلُه قولُه تعالى، )كان(والجملةُ الفعليةُ خبر لـ 

ÃÂÁÀL)٤( ،تعالى وقولُه: M H GF E D

 J IL)ها، )٥أو دخلتْ على اسمينِ مرفوعينِ بعد ، كما في قولِه : 

  )٦(وآخر مثْنٍ بالذي كُنْتُ أَصنَع  إذا متُّ كان النّاس صنفانِ شَامتٌ
 )النّاس صنفانِ(وجملةُ ، ضمير الشَّأنِ والحديث) كان(أضمر في   

تفسيراً لهوالجملةُ اسميةٌ ، مبتدأٌ وخبر ه٧(جاءتْ بعد(  .  

                                                             
، ١/١٦٦شرح التسهيل لابـن مالـك   ، ٣٥٢/ ١شرح الكتاب للسيرافي : ينظر  (١) 

    ٢/٩٥٢ارتشاف الضرب 
فأجاز الجمهور استتار ضمير الشـأن  ، )كان زيد قائم(اختلف النحاة في التركيب  (٢) 

: ينظـر  ، وأنكـره الفـراء  ، وحملت الآيات أعلاه على الإضمار، )كان(اسماً لـ 
  .  ١/٦٧همع الهوامع ، ٢/٩٥١ضرب ارتشاف ال، ١/١٥: الكتاب

  . ٣٥: سورة الأنعام  (٣) 
  .   ١٣٧: سورة الأعراف  (٤) 
الـدر  ، ٦/٤١٥البحر المحيط : ينظر إعراب الآيات أعلاه في .  ٥: سورة الجن  (٥) 

  . ٤/٦٠٨المصون 
  . ٢/١٥٨ديوان الهذليين : ينظر ، وهو من الطويل، قائله أبو خراش الهذلي(٦) 
  . ٣/٦٦شرح المفصل لابن يعيش : ينظر  (٧) 



 

 

٣١ 

 

  

 تعالى )قد(أو دخلتْ على حرف كما في قولِه: M¦ 

¬«ª©¨§®L)١( ،  فاسم)يكون(  رٍ في أحدشأنٍ مقد ضمير
  . والجملة خبر لها ، حرفُ تحقيق وفعلٌ وفاعلٌ M¬«ª®Lقولين، و

أن يكون  )ليس الطيب إلا المسك(قدروا في :  )ليس(اسماً لـ   - ب
وقد جاء ، )٢()ليس(وما بعده جملةٌ اسميةٌ خبر ، اسمها ضمير شأنٍ مستترٍ

والجملةُ الاسميةُ بعدها ، في الشّعرِ ضمير الشّأنِ مستتراً اسماً لها
 :كقولِ الشّاعر ، )٣(خبرها

 )٤(وليس منها شفاء الداء مبذُولُ    هي الشِّفاء لدائِي لو ظفرتُ بِها 

    الشّأنِ اسم روا ضميروكذلك قد)خلقَ االلهُ (: في قولِهم  )ليس ليس
، فعلٌ )خلقَ(و، فعلٌ جامد )ليس(والجملةُ بعدها خبر لها ؛ لأن ، )مثله

فتعين من إضمارٍ يرتفع به ؛ فلذلك ، والفعلُ لا يؤثر في الفعل عملاً
 . )٥(قدروا ضمير الشأنِ اسماً لها

يستتر فيها ضمير الشّأنِ إذا دخلتْ على فعلٍ :  )كاد(اسماً لـ   -  ت
تعالى، )٦(آخر قرأَ قولَه نجتْ عليه قراءةُ موخر: M¸¶ 

¾½¼ »º¹L)٧( بالياء في M»L)٨( ، ضمير رفقد
                                                             

  . ٥/٥٢٧الدر المصون : ينظر إعرابها في .  ١٨٥: سورة الأعراف  (١) 
  . ١/٣٧٩شرح التسهيل لابن مالك : ينظر  (٢) 
  . ٤٠شرح أبيات سيبويه للنحاس ، ٤/١٠١المقتضب ، ١/١٥الكتاب : ينظر  (٣) 
مغنـي اللبيـب   ، ١/٧١الكتـاب   :ينظـر  ، وهو من البسيط، قائله هشام بن عقبة(٤) 

١/٣٨٩ .  
  . ٣٨٨، ٨٣/ ١مغني اللبيب ، ٣/٦٦شرح المفصل لابن يعيش : ينظر  (٥) 
  .   ٢/٢٨٣التكميل والتذييل ، ١/٤٧٨الكتاب : ينظر  (٦) 
  .   ١١٧: سورة التوبة  (٧) 
، والباقون بالتاء على التأنيـث ، قرأه حمزة وحفص عن عاصم بالياء على التذكير (٨) 
  . ٢٤٧، شرح طيبة النشر ٢/٢٨١النشر : نظر ي



 

 

٣٢  

 

  

¼Mو، MºL الشّأنِ اسماً لـ »L ٌجملةٌ فعليةٌ ، فعلٌ وفاعل
 لـاسماً  M¼L ولا يجوز رفع، في محلِّ نصبٍ خبر لها

MºL)لو جعلْنا((لأنّنا ؛  )١ M¼L اسم MºL  أن لزِم
يكون M»L ًماضميراً عائداً على، خبراً مقد يرفع أن فيلزم 

M¼L ، إلى مؤنث مسند تأنيثُ الفعلِ ؛ لأنّه حينئذ كذلك للزِم ولو كان
 . )٢( ))مجازي ؛ لأن جمع التّكسيرِ يجري مجرى المؤنثة مجازاً

  : )٣(يستتر في محلِّ نصبٍ فيما يلي : ثانياً
ويتحتّم استتارِه إذا جاء بعدها ما ، المفتوحة المخفَّفة )أَن(اسماً لـ   -  أ

 : يلي 

  ٌتعالى: جملةٌ اسمية كقولِه  M V   U T S R Q

WL)٤( . 

  لا(أو(  ِتعالى: النافيةُ للجنس كقولِه  MA  @        ?   > =B L)٥( . 
  لا(أو فعلٌ مسبوقٌ بـ(  غيرِ العاملة تعالى:النّافية كقولِه 

M 3 210/.L)٦(  

  متّصرف غير تعالى: أو فعلٌ جامد كقولِه   M ª ©  ̈ § ¦

¬  «® L)٧( . 

                                                             
  .    ٥/١٠٩البحر المحيط ، ١/٣٣٧مشكل إعراب القرآن : ينظر  (١) 
  . ٦/١٣٣الدر المصون  (٢) 
  . ٥٧٦-٥٧٤، ٢١٥الجنى الداني ، ٢٨٦، ١٩٣رصف المباني : ينظر  (٣) 
  .   ١٠: سورة يونس  (٤) 
  .   ١٤: سورة هود  (٥) 
  .   ٨٩: سورة طه  (٦) 
  . ١٨٥: سورة الأعراف  (٧) 



 

 

٣٣ 

 

  

  رةٌ بحرفتعالى:  )قد(أو جملةٌ فعليةٌ مصد كقولِه  M Ë Ê É È

L)١( . 

  رةٌ بحرفمثل:  )لو(أو جملةٌ فعليةٌ مصد MÚÙØ ÝÜ Û 

àßÞL)٢(  

  ٍتنفيس مسبوقٌ بحرف تعالى: أو فعلٌ مضارع كقولِه  M F  E D

H GI  L)٣(  

  مسبوقٌ بحرف تعالى:  )لن(أو فعلٌ مضارع كقولِه  M f  e  d

  h gL)٤(  

  مسبوقٌ بحرف تعالى:  )لم(أو فعلٌ مضارع كقولِه  M e d c b

fL)٥( . 
 : ويكون مستتراً إذا دخلتْ على ، المخفَّفة )كأن(اسماً لـ   - ب

  بـ مسبوقة فعلية لم(جملة(  :تعالى كقولِه  MË   Ê É   ÈÌ L)٦( . 
  بـ مسبوقة فعلية كقولِ الشّاعرِ ، )قد(أو جملة:  

رلَظى الح لاءولنَّك اصطا    لا يهألم قد ها كأن٧(بِ فمحذور( 

 اسمية كقولِ الشَّاعرِ ، أو جملة : 

  
 

                                                             
  . ١١٣: سورة المائدة  (١) 
  . ١١٤: سورة سبأ  (٢) 
  . ٢٠: سورة المزمل  (٣) 
  . ٣: سورة القيامة  (٤) 
  . ٧: سورة البلد  (٥) 
  . ٢٤: سورة يونس  (٦) 
  . ٢/٤٥شرح التسهيل لابن مالك : ينظر ، وهو من الخفيف، قائله مجهول(٧) 



 

 

٣٤  

 

  

مشرق قَّانِ     النّحرِ  ووجهح ثدياه ١(كأن(  
 شرطية كقولِ الشّاعرِ ، أو جملة : 

  )٢(ـبِب ومن يفتَقر يعشْ عيشَ ضر       وي كأن من له نُشب يحـ 
 خبراً لها مرفوعٍ يكون أو اسمٍ مفرد ، كما في قولِه : 

   )٣(ظَبيةٌ تعطُو إلى وارِق السلَمِ كأن      ويوماً تُوافينا بوجه مقَسمٍ 
  ومعانيه دلالاتُه : 

 بحسبِ قصد معانيه وتتنوع ةدلالاتُ ضميرِ الشّأنِ والقص تتغير
 التّراكيبِ الجملية اللغويينِ في تأليف في الخطابِ والنّص هالمتكلمِ ومراد

خلالِ افتتاحِ الجملة بضميرِ بما يكفلُ إثارةَ السامعِ واستنهاض حواسه من 
يجعلُ النّفوس متشوقةً  - وهو اسم مكني مبهم  -الغائبِ، إذ الافتتاح به 

وقد جعلَ ، لمعرفة ما بعده ومنتظرةً إزالةَ إبهامه بتفسيرِه بجملة الخبرِ
 ةصياغةَ الكلامِ على هذا النّظمِ من الأشكالِ التّركيبي رونمفصحةًالمفس 

بل ، والتّفخيمِ على التّعظيمِ -كما النّحاة  -فلم يقتصروها ، معانٍ كثيرة عن
وأهم تلك الدلالات والمعاني التي يدلُّ عليها ، توسعوا فيها وذكروا غيرها

  : هي 
١ -  بالخبرِ والعنايةُ به الاهتمام:  أهمية إبراز من استعمالِه فربما يقصد

 قيمة ه وإظهاررما يفس مقتضى الكلامِ يحتاج امعِ ؛ لأنالخبرِ لدى الس
 :    ومما جاء لهذا المعنى ، إلى هذا الاهتمامِ من المتكلمِ

                                                             
: ينظـر  ، )كأن(اسم  )ثدياه(وروي أيضاً بنصب ، من الهزجوهو ، قائله مجهول(١) 

    ١/١٢٠الدرر اللوامع ، ٢/١٣٥الكتاب 
خزانـة الأدب  ، ٢/١٣٥الكتـاب  : ينظر ، وهو من الخفيف، قائله زيد بن عمرو(٢) 

٣/٩٥ .  
اسماً  )طبية(وروي بنصب ، وهو من الطويل، ينسب إلى علباء بن أرقم اليشكري(٣) 

، ٢/١٣٤الكتـاب  : ينظر ، اسم مجرور بالكاف وأن زائدة وبالجر، )كأن(اسماً لـ 
  .٤/٣٦٥خزانة الأدب ، ٥٧٦الجنى الداني ، ٢٨٦رصف المباني 



 

 

٣٥ 

 

  

 قولُ االله تعالى: Me       d c     b a  ̀ _ ^   ] \f  i h   g

     jL)١(  . 
 والجملةُ، )إن(إذ اتّفقَ أن الضمير المتّصلَ ضمير الشّأنِ اسم 

MjihL ها فيوالحديثَ هو : والمعنى ، محلِّ رفعٍ خبر الشّأن أن
فلاحِ الظّالمين عدم ،من مكروه فكيفَ ، ولا يفوزون بمطلوبٍ، فلا ينجون

 أفاد معها أنِالشّ ضمير موقع((؛ لذلك فإن  )٢(! بمن كان غايةً في الظّلمِ ؟
الخبرِ بهذا الاهتمام اهتمام ؛  تحقيقنفسِ في له تفسيراً الواقعةُ الجملةُ لتقع 

امعِالس موقع ٣())سوخِالر( . 

 َّوجلعز وقولُه : MO  N M L K   J IP    R Q

W V U  T SX       \  [ Z  YL)٤(  . 
 وجملة، هو ضمير الشّأنِ )إن(إن الضمير الواقع اسماً لـ  

M\[ZL لها لا يظفرون ولا يفوزون : أي ، خبر
 بهذا الاهتمامِ على تنبيهضمير الشّأنِ ؛ لل )إن(وقد جاء اسم ، )٥(بمطلوبِهم

  . )٦(عظيم أمر وأنّه الخبرِ
 تعالى وقولُه: MH G F  E D C B AI  K   J

T S R   Q P O N M LU L)٧( . 

                                                             
  . ٢١: سورة الأنعام  (١) 
  .  ٥/٢٣٧روح المعاني ، ٢/٣٤٣إرشاد العقل السليم : ينظر  (٢) 
  . ٤/٣٩٠التحرير والتنوير (٣) 
  . ١٣٥: سورة الأنعام  (٤) 
  . ٦/٣٣روح المعاني ، ٦/٤٩٢مفاتيح الغيب : ينظر (٥) 
  . ٥/١٤٣التحرير والتنوير : ينظر (٦) 
  . ٧٢: سورة المائدة  (٧) 



 

 

٣٦  

 

  

دلالةَ ضميرِ الغائبِ في قولِه إن MJL هو للشّأنِ والحديث ،
جملةُ الشّرط وتعرب MRQPO NML KL  محلِّ رفعٍ في

وهذا الكلام يتّضمن بيان أن الشّرك في عبادة االلهِ أو فيما ، خبراً لها
تحريم يوجب بوبيةأو الر الألوهية به من صفات ١(دخولِ الجنّة يختص( ،

 . )٢(على العناية بالخبرِ الوارد بعده )إن(ويشير الضمير المقترن بـ 

٢ - هالخبرِ وتفخيم استعمالِ ضميرِ الشّأنِ  : تعظيم جعلَ النّحاةُ مدار
ولا يفعلون (: (قالَ ابن يعيش ، سواه اولم يذكرو، ومحوره هذا المعنى

فإن فائدةَ تصدرِه في ، )٣( ))ذلك إلا في مواضعِ التّفخيمِ والتّعظيمِ
، الذّهنِالكلامِ إيذان مضمونه بفَخامته مع ما فيه من زيادة تقريرِه في 

خطير بهمم منه إلا شأن فهملا ي ميرما ، فالض يتّرقب فيبقى الذّهن
 :   ومما دلَّ عليه ، )٤(فيتمكّن له عند وروده فضلُ تمكُّنٍ ، يعقبه

 تعالى قولُه:  M   z   y x w v uL)٥( . 
وهو ضمير ، أن يكون اسمها )إن(يجوز في الضميرِ المتّصلِ بـ 

، خبر لها MxwL وجملةُ، وهو الأظهر عند المفسرين، الشّأنِ
Mzو yL َّوجلوالمعنى((، )٦(صفتانِ اللهِ عز  :إعلامه أمراً بأن 

ماًمه يجب علموهو، ه االلهَ أن عزيز لا:  أي، حكيم يغلبه لاو، شيء 
عليه يستصعب ٧())تكوين( .  

                                                             
  . ٢/٣٤٠فتح القدير ، ٢/٢٧٣إرشاد العقل السليم : ينظر (١) 
  . ٤/٢٥٨التحرير والتنوير : ينظر (٢) 
  . ٢/٤٦٥شرح الكافية للرضي : وينظر .  ٣/٦٥شرح المفصل لابن يعيش  (٣) 
  .  ٢/٣٤٣إرشاد العقل السليم : ينظر  (٤) 
  . ٩: سورة النمل  (٥) 
  . ٨/٥٧٥الدر المصون ، ٧/٥٦البحر المحيط : ينظر  (٦) 
  . ١٠/٢٤٩التحرير والتنوير :ينظر (٧) 



 

 

٣٧ 

 

  

 تعالى وقولُه:  M   Ñ Ð Ï      Î  Í  Ì Ë Ê É È     Ç ÆL)١( . 
وهو ، في محلِّ نصبٍ اسمها MÉLالمتصلَ في قولِه ميرضإن ال

 علىمعناه  دلَّوقد ، أنِالشّضمير الجملةَ أن بعده همأمر هالأنّ؛  خطير 
إيمانِ من له تأييس بقية قوم٢( ه(  . 

  تعالى وقولُه: Mk j    i h g fl mn  r  q p   o

 sL)٣(  
يكون وجهينِ أن في أحد العربية علماء عند يجوز MpL  ضمير

خبرانِ  MsrLو، مبتدأٌ ثانٍ MqLو، الأمرِ والشّأنِ مبتدأ
في محلِّ رفعٍ خبر عن ضميرِ  MqrsL وجملةُاني ،للمبتدأِ الثّ

  . )٤(الشّأنِ
متفرد بالإلوهية ودلَّ معنى ضميرِ الشّأنِ أن االلهَ عزوجلَّ 

الكلامِ ، والوحدانية وتقدير) :)الشّ بلِ:  أيأن االلهُ المهم العزيز لا الحكيم 
 قَصرِ عن كنايةً تعالى االلهِ على والحكمِ ةالعز قصر الجملة ففي كم؛آلهتُ

تعالى عليه الإِلهية قصر ٥())إفراد( .  

 تعالى وقولُه: M  , +  * ) ( ' & % $ # " !

 5 4  3 2 1 0 / . -L)٦(  . 

                                                             
  . ٣٦: سورة هود  (١) 
  . ٧/١١٣التحرير والتنوير (٢) 
  . ٢٧: سورة سبأ  (٣) 
  . ٩/١٨٥الدر المصون : ينظر  (٤) 
  . ١١/٣٩١التحرير والتنوير (٥) 
  . ٣٢: سورة المائدة  (٦) 



 

 

٣٨  

 

  

  إنفي الهاء M(L هامتّصلٌ في محلِّ نصبٍ اسم وهو ، ضمير
رِ ضميرو والشَّأنِ الأم،M)L  اسموجملةُ،مبتدأٌفي محلّ رفعٍ  شرط 

M5 43 2 10/.-,+*L  ُفعل
 هوجواب لِّ فيالشّرطحرفعٍ م لاسمِ الشّرط ، واسمجملةٌ  الشّرط هوخبر

 هو مهماً شأناً عليهم كتبنا : أي((، )١( )أن(ـ ل خبراسميةٌ في محلّ رفعٍ 
 . )٢())أجمعين النّاس القاتلِ لقتلِ حقٍّ بغيرِ واحدة نفسٍ قتلِ مماثلةُ

 تعالى وقولُه:  M Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  ÉL)٣( . 
MÊL الثّ من فةٌمخفّهيقيلةها،واسم شأنٍ ضمير وجملةُ،محذوف 

MÌËÍ ÎL ها٤(في محلِّ رفعٍ خبر( .  
على  MÑÐÏÎÍÌËÒL جملةُلقد دلّتْ 

 هلعباد ورضاه، هورحمت هعدلِ شأن وهو، تعالى االلهِ شؤونِ من عظيمٍ شأنٍ
الخير لاحوالص ،وكراهيته وإظهارِ، همأعمالَ سوءه أثر ربوبيتإياهم ه 
وعدمِ، الخيرِ سبلِ إلى همبهدايت هممباغتت مِ قبل بالهلاكبالإنذارِ إليهم التقد 
  . )٥(نبيهوالتّ

 تعالى سبحانَه وقولُه : M  ,  +   * ) ( '      & %  $    # " !

 -L)٦( .  

                                                             
  . ٦/٥١تفسير اللباب : ينظر  (١) 
  . ٤/١٨٢التحرير والتنوير (٢) 
  . ١٣١: سورة الأنعام  (٣) 
  . ٥/١٥٥الدر المصون : ينظر  (٤) 
  . ٥/١٣٣التحرير والتنوير : ينظر (٥) 
 (٦)  ١: سورة الجن .  



 

 

٣٩ 

 

  

،وهو ضمير متّصلٌ اسمM$L :ورد ضمير الشّأنِ في قولِه تعالى
أن الشّأن : أي ، )١(جملةٌ فعليةٌ خبرها L%&')M :وقولُه، لها

العظيم استمع بغاية الإصغاء والتّقبلِ عدد قليلٌ من الجن لقراءتي 
و، )٢(القرآن قد أفادفي أنِالشّ ضمير الموحى بالخبرِ اهتمامٍ زيادةَ الجملة 

  . )٣(به
توكيد على الفمن المعاني الواردة لضميرِ الشّأنِ والقصة هو  :التّأكيد  - ٣

 : ومنه ، الخبرِعظمِ معنى 

 تعالى قولُه: M ¦    ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~ } |  {  z y

® ¬  « ª ©  ¨ § L)٤(. 
وهو ، )إن(في محلِّ نصبٍ اسم  )ها(فالضمير المؤنث المتّصلُ 

ةالقص والجملةُ الشّرطيةُ، ضمير M¡�~ }|{...L  ٌرةمفس
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا ، )٥( )إن(للضميرِ، وقعت خبراً لـ 

 كيبثلاثةُ هفي تْاجتمعالتر هي ، مؤكدات :النداء ،وإن ،وضمير القص؛ ة 
 بجميعِ المحيط بالعلمِ تعالى هوصف تقرير المفيد هبعد ما خطرِ لعظمِ

من المعلومات الكائنات ،ووصفه بالقدرة بجميعِ المحيطة ٦( الممكنات( .  
  
  
  

                                                             
  . ١٥/٤٤٩تفسير اللباب : ينظر (١) 
  .  ٩/١٩٨نظم الدرر : ينظر (٢) 
  . ١٥/٣٥٠التحرير والتنوير : ينظر (٣) 
  . ١٦: سورة لقمان  (٤) 
  . ٩/٦٤الدر المصون : ينظر  (٥) 
  . ١١/١٢٦التحرير والتنوير : ينظر (٦) 



 

 

٤٠  

 

  

  :التّهويل والتّخويف  - ٤

 تعالى كما في قولِه: Mª© ®¬« ¯ 

²±°³  ½  ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

    ¾L)١( . 
  كاد(تعد(  تعملُ في اسمينِ أصلُهما مبتدأٌ فمن أفعالِ المقاربة

ملَ كانع وخبر ،رشأنٍ مقد ها هنا ضميروجملة خبرها هي، واسم 
M¾½¼ »L ،علَ قدوج هااسم  ؛  أنِشّلل اًضميرفي الآية
  . )٢() )يغِالز على واأشرفُ ماحينَ همشأن لتهويلِ((
 وقوله تعالى:  M  ¬  « ª © ¨ §  ¦® ...L)٣(  . 

 )هي المخفّفة من الثّقيلة )أن ، حيحِ ضميرها على الصواسم
: والأصلُ ، )٤(وما في حيزِها في محلِّ رفعٍ خبر لها M©Lو، الشّأنِ

أنِ الشّأن والحديثَ عسى أن  في واينظر لموأ:  والمعنى، ...أنْه عسى 
ولعلَّهم يموتون عما ، همأجل قربِ عِتوقّوهذا على ، يكون قد اقترب أجلُهم

  . )٥(قريبٍ
صيغَ الكلام على هذا النّظمِ؛ لإفادة تهويلِ الأمرِ عليهم ((وقد  

للدلالة على أنّه أمر من وتخويفهم بجعلِ متعلّق النّظرِ من معنى الإخبارِ 
ومعنى النّظرِ في ... وأن يتحدثَ به النّاس ،، شأنه أن يخْطر في النّفوسِ

  . )٦( ))توقّعِ اقترابِ الأجلِ التّخوفُ من ذلك

                                                             
  . ١١٧: سورة التوبة  (١) 
  . ٦/٣٩٦التحرير والتنوير (٢) 
  . ١٨٥: سورة الأعراف  (٣) 
  . ٥/٢٥٦الدر المصون : ينظر  (٤) 
  . ٢/١٣٦الكشاف : ينظر  (٥) 
  . ٤/٢٥٨التحرير والتنوير (٦) 



 

 

٤١ 

 

  

 وقوله تعالى:  M Ò Ñ          Ð    Ï Î Í Ì  Ë ÊL)١( . 
 بصيغةMÌL  كسرِ ضادو، MËL قرئت الآيةُ بتخفيف نونِ

وخرجتْ هذه القراءةُ على ، )٢(MÍL الجلالة اسمِضم و، ضياالم فعلِال
 أن)أن( الشّأنِ، و ، مخفّفة من الثّقيلة ها ضميرواسم)بفعلٌ ماضٍ )غض ،

فاعلٌ مرفوع لها، ولفظُ الجلالة ٣( والجملةُ الفعليةُ خبر( .  
العفائف من النّساء ولـما كانت الآياتُ التي قبلَها هي بيان لأحكامِ 

ورمي المحصنات والرامين لأزواجِهم بالزنا وذكرِ الشّهادات الأربعِ لكلِّ 
واحد منهما خصت الملاعنةُ بينَهما بأن تخمس المرأةُ بغضبِ االلهِ عليها 

المخففة ضمير  )أن(؛ ولذا جيء في هذه الآية باسمِ  )٤(تغليظاً وتخويفاً لها
  . )٥(تهويلاً لشأنِ الشّهادة الخامسة فاًحذوم الشّأنِ

 وقوله تعالى: M t s  r q p o n  m   l k

u ... L)٦( . 
ضمير متّصلٌ اسمها، وهو ضمير الشّأنِ  MlL إن الهاء في

و، والحديث Mpon mL ها٧(خبر( ، أي :الشّ بأنوالحديثَ أن 

                                                             
  . ٩: سورة النور  (١) 
والباقون بتشديد ، قرأ نافع بتخفيف النون وكسر الضاد ورفع الهاء من اسم الجلالة(٢) 

اء الحجة للقـر ، ١٣١التيسير : ينظر . النون وفتح الضاد ونصب التاء وجر الهاء 
  . ٣/١٩٤السبعة 

  . ٨/٣٨٧الدر المصون ، ٣/١٩٥الحجة للقراء السبعة : ينظر (٣) 
  . ٥/٢٨إرشاد العقل السليم ، ٣/١٦٦الكشاف :ينظر (٤) 
  . ٩/٤٤٠التحرير والتنوير :ينظر (٥) 
  . ٦: سورة التغابن  (٦) 
  . ١٠/٣٤٧الدر المصون ، ٤/٤١٤الكشاف :ينظر (٧) 



 

 

٤٢  

 

  

 يكون أن واينكر ولم، بشراً سولُالر يكون أنهو إنكارهم  والحديثَ
حجراً هممعبود ،١(واوتولَّ وافكفر( .  

 مهنّإن ما أصاب الكافرين في الدنيا ويومِ القيامة عذاب أليم ؛ لأ
فاستكبروا ، والحقائق الأدلة من الواضحات بالبينات همرسلُ يهمتأت كانتْ

، هريفس ما تهويلِ لقصدهنا ؛  أنِالشّ ضميرِقد جيء بو، عن اتّباعِ الحقِّ
M  p o     n الخبر جملة وهو mL)٢( .  

 :  ومن أمثلته ما يلي  :التّحذير والإنذار  - ٥

 قولُه تعالى : Mg  f e  d c  n  m  l k   j i h

  r  q  p o  t sL)٣( . 

 وجملةُ، اسمها ضمير الشّأنِ MoL إذ الضمير في 
MsrqpL  ها ؛ لأنّهـلخبرهذا كان ام مسوقاً الخبر وااتّخذُ للذين 
يستحقُّ ضلالاً ذلك وكان، أخرى آلهةً االلهِ مععليه ون جعلَ العقاب 

همإخبار بضد هموتحذيرِ هماعتقاد ٤( إنذاراً فيه هم امم( .  
 وقوله تعالى:  Mm l     k j  i h g f e   d cn  p o

  qL)٥( . 
  
 

                                                             
  . ١٥/٣٦٥مفاتيح الغيب : ينظر (١) 
  . ١٥/١١٩التحرير والتنوير : ينظر (٢) 
  . ٢: سورة النحل  (٣) 
  . ٦/٢٨التحرير والتنوير (٤) 
  . ٨: سورة الجاثية  (٥) 



 

 

٤٣ 

 

  

 MkL أصلُها ) ҧ وهو ضمير ، اسمهاالمشددة فخفّفتْ فقدر  )كأن
جملةٌ فعليةٌ في محلّ  Mm ln L  و، كأنْه لم يسمعها: والتقدير  ، الشّأنِ

  .  )١(رفعٍ خبرها
، هيوجب لما مرتكبٍ الإثمِ كثيرِ ابٍكذّتتلَى آياتُ االلهِ على كلِّ : أي 

 يتمادى على كفرِه في عظماًمتّثُم نفسعن ه وقد ، )٢(للحقِّ الانقيادععلى فر 
حالتهذه ه إنذاراسمِ الإنذارِ على وأطلقَ، الأليمِ بالعذابِ ه هي التي البشارة 

بما الإخبار على يسر ٣(هكمِالتّ طريقة( .   
وجاء ، )٤( ))هو الدلالةُ عما غفلَ عنه المخاطب((المراد به  :التنبيه  - ٦

وقد ذكر ، والتّنويه بهضمير الشّأنِ لبيانِ أن الخبر يقتضي التّنبه إليه 
 : هذا المعنى في القرآنِ مستعملاً هذا التّركيبِ النّحوي في 

  قوله تعالى:  M...  Ã  Â  Á  À ¿ ¾ ½ ¼  »  Ä  

...L)٥( . 

 ميرالض أن يكون الإعرابية الأوجه في أحد يجوز M"L  في
وجيء ، خبرهMÃÂL  وجملةُ، وهو ضمير الشّأنِ، محلِّ رفعٍ مبتدأً

أي ، وأعظم من الوقرِ أن عليهم عمى: أي ، به تنبيهاً على فظاعة ضلالِهم
 :٦( على أبصارِهم عمى(.  

                                                             
  . ١٤/١٨٥تفسير اللباب ، ٤/٢١٧الكشاف :ينظر (١) 
  . ٦/٤٣٧فتح القدير :ينظر (٢) 
  . ١٣/٣٠٥التحرير والتنوير : ينظر (٣) 
  .  ٢٢التعريفات : ينظر (٤) 
  . ٤٤: سورة فصلت  (٥) 
  . ١٣/٥٩التحرير والتنوير : ينظر (٦) 



 

 

٤٤  

 

  

  وقوله تعالى:  M¨ § ¦   ¥ ¤©  ¬  « ª

®L)١( .   
 تكون أن يجوز)إن( غيرِ عاملة والمبتدأُ ، مخفّفةً من الثّقيلة

وإن الشّأن والحديثُ وجدنا  :أي ، وهو ضمير الشّأنِ والحديث، محذوفٌ
والجملةُ خبر عنه تنويهاً بشأنِ ((، )٢(أكثرهم فاسقين خارجين عن طاعة االلهِ

  . )٣() )هذا الخبرِ ؛ ليعلمه السامعون
 ومما جاء عليه  :التّشنيع والتّوبيخ  - ٧

 قوله تعالى:  M...    E  D   C B A @ ?

FGL)٤( .  
في هذه الآيةM"L   والمفسرين في الضميرِتعددتْ أقوالُ النّحاة 

منفصلٌ في محلّ رفعٍ بالابتداء، على وجوه ها فيها أنّه ضميرأظهر ،
، مبتدأٌ مؤخرM  FG L و، خبر مقدمMDL و، ضمير الشّأنِ والأمرِ

  . )٥(والجملةُ الاسميةُ خبر مفسرةٌ له
وتوبيخهم على فعلتهم وقد سيقتْ الجملةُ على هذا التّأليف ؛ لذمهم 

 للاهتمامِ أنِالشّ بضميرِ رتْصد((كما أنّها قد ، )٦(وجنايتهم وتناقضِ أفعالِهم
وفي ، ...لديهم  مشهور رمقر أمر حريمِالتّ هذا أن وإظهارِ، بها للاهتمامِ

                                                             
  . ١٠٢: سورة الأعراف  (١) 
  . ٢/١٠٣الكشاف :ينظر (٢) 
  . ٥/٤٠١التحرير والتنوير (٣) 
  . ٨٥: سورة البقرة  (٤) 
  . ١/٤٨٦الدر المصون ، ١/٢٩٢البحر المحيط :ينظر (٥) 
  . ١/٣٩٥روح المعاني : ينظر (٦) 



 

 

٤٥ 

 

  

 القُربةَ توهموا إذ، لهم وتبليد تشنيعMFEDCGL  :قوله
 . )١())المعصية آثارِ من هو فيما

 
 

لقد تطرقتْ غالبيةُ التّعاريف المتعلِّقة بالخبرِ ؛ لكونه طرفـاً بـالغَ   
 يدخل الأهميةإلى علاقتين أساسيتينِ اسـتندتْ  ، في تركيبِ الجملِ الاسمية

  : إليهما تتمثلانِ بـ 
١ - العلاقة بـ  : التَّركيبية النّحاة وهو ما يطلقُ عليها عند)الإسناد( ،

 إليه(إذ يشكِّلُ الخبر المسند(     الإسـنادية ـهـلاً لعلاقتجزءاً مكم
يمثلُ المبتدأُ فيها أصلاً ومتبوعاً تنبنـي عليـه   ف، )المسند(بالمبتدأِ 

ويمثلُ الخبر فرعاً وتابعـاً تنبنـي   ، الجملةُ الاسميةُ  لفظاً وعملاً
التّابع المحدثُ بـه  (: (ه دلالتُها ومعناها ؛ لذلك يوصفُ بأنَّه علي

بينهما ، )٢( ))عن الاسمِ المحكوم عليه على سبيلِ الإسناد فالإسناد
يكون بناء خاصاً مبنياً على علاقة تركيبية يـؤثر أحـدهما فـي    

 .الآخرِ معنى وعملاً 

٢ - العلاقة ةلاليـ ويشار إليها ب : الد)حيـث يشـترطُ فـي    ، )الفائدة
فتُعـزى  ، الخبرِ أن يكون متصفاً بوصف آخر يستند إلى المعنى

عليه كوتالس عند دلالةَ الجملة يتبين امعالس أيضاً إلى أن فائدتُه ،
فهو مفرداً أو جملةً ، )حسنِ السكوت(وهذا يسمى عند النّحاة بـ 

    عليـه مقاصـد بالمبتدأِ ارتباطاً معنوياً تعتمـد هإلى ارتباط يشير

                                                             
  . ١/٣٩٦التحرير والتنوير (١) 
  . ٢/١٠٨٥الضرب  ارتشاف(٢) 



 

 

٤٦  

 

  

هوأغراض الحديث ، فهو إذن) :)   هالـذي يسـتفيد المستفاد الجزء
امعمع المبتدأِ كلاماً، الس ١( ))ويصير( . 

أن  وقد عرفنـا ، مفرد وجملة: وينقسم إفراداً وتركيباً على قسمينِ 
أمـا  ، ضمير الشّأنِ والقصة فيما تقدم يخبر عنه بالجملة المصرحِ بركنيها

، )٢( ))هو ما لعواملِ الأسماء تسلّطٌ علـى لفظـه  ((الخبر المفرد فــــ 
  : ويتفرع إلى 

 :مثلُ قولِ الشَّاعر ، المبتدأ لفظاً ومعنىمع  تطابقما  :الأول  - ١

   )٣(أبان امرؤٌ قَولاً فظُن خَليلا    خَليلي خَليلي دون ريبٍ، وربما 
فهو لا يتغيـر  ، خليلي من لا أشك في صحبته وصحة خلّته: أي 

ي ، في غيابِهحضورِي وغيبت ٤(ويحفظُني عند( .  
  . )٥(زيد أخوك: مثلُ ، معنى لا لفظاً المبتدأِمع قَ تطابما  :الثاني  - ٢

لقد وقع في اللغة العربية شكلٌ تركيبي يرتكز أيضاً على تصـدرِ  
إلا أن خبره لفظةٌ مفـردةٌ تبـين   ، وهو الجزء الأساس فيه، ضميرِ الغائبِ

 محتواه روتفس إليه بهذا المصطلحِ أعلاه ، الدلاليمعناه وهو المشار  .  
فائدةُ هذا التَّأليف وتظهر الجملي ميرِ على  من خلالِ عودالض

كي  مرجعه المتأخرِ بأن يقصد المتكلم به الإبهام ثُّم الإيضاح والتَّفصيلَ ؛
  . )٦(يتأكد المعنى في ذهنِ السامعِ

                                                             
  .  ١/١٦٩شرح المفصل لابن يعيش (١) 
  . ١/٢٢٥المساعد (٢) 
تعليق ، ١/٣٠٤شرح التسهيل لابن مالك : ينظر ، وهو من الطويل، قائله مجهول(٣) 

  .   ٣/٨٢الفرائد 
  .  ١/٢٢٥المساعد ، ١/٣٠٤شرح التسهيل لابن مالك : ينظر (٤) 
  .   ٢/٢٨٦ شفاء العليل: ينظر (٥) 
  . ٩/٣٦١التحرير والتنوير : ينظر (٦) 



 

 

٤٧ 

 

  

 وا هذا التَّركيبلم يدرج النَّحويين الشَّكل (ومن الجديرِ بالذِّكرِ أن
ولم ، بكونها من المفسرات بما بعدهافي التَّراكيبِ التي توصفُ  )النمطأو 

وهذا ، )المضمرِ على شريطة التّفسيرِ(يذكروه فيما أطلُقوا عليه بمصطلحِ 
 ابقَ  )النمطالشَّكل أو (التّركيبالس شابه ضميرِ الشّأنِ  - وإن أي تركيب- 

، ةًعند علماء العربية إلا أن الزمخشري قد أفرده وجعله أكثر خصوصي
، وقد أشار إليه من دون التَّصريحِ به في تفسيرِ مواضع من الذِّكر الحكيمِ

ويبدو أنّه فرعه عن ضمير الشَّأن باعتبار اختلافه عنه ومفارقته له من 
حيث أنَّه هنا يخبر عنه بمفرد ويخبر عن ضمير الشّأن بجملة ليس فيها 

  .عائد تربطُها به 
وا إلـى هـذا الشَّـكل      وهو ، إن الفَّراءمن الأوائلِ الـذين أشـار

بــ     ، التّركيبي الكـوفيين ه يحوِي ضميراً مخالفاً لما عـرِفَ عنـدوجد
^ _  ` M  حيث نبه عليه في بيانِ الآيـة ، )الضميرِ المجهولِ (

       f    e  d c  b a... L)شـئتَ جعلـتَ  (: (فقالَ ، )١ وإن 
MbL  َ؛  ، عنهاللأبصارِ كنَّيتأظهـرتَ الأبصـار ها  ثُم٢( ))لتفسـر(  ،

 التّقدير حينئذ هم(: (ويكونوا شاخصةٌ أبصاركفر الذّين كنَّى ، فإذا أبصار
  . )٣( ))ثُم أظهر، عن الأبصارِ

وتنبه من بعده الزمخشري إليه فرآه ضميراً يشكّلُ جزءاً مهماً من 
عرفوه في التّركيبِ الجملي لضميرِ الشّأن ؛ لذلك تركيبٍ لغوي مغايرٍ عما 

إليه يشير نراه منها أنَّه ضمير يفهم خاصة بعبارات    يخبـر بكونـه يتميز
   :وعند تتبعِ ذلك يظهر ما يلي ، عنه بمفرد فرقاً عن تّركيبِ ضميرِ الشّأن

                                                             
  . ٩٧: سورة الأنبياء  (١) 
  . ٢/٢١٢معاني القرآن للفراء  (٢) 
  . ١١/٧٣مفاتيح الغيب  (٣) 



 

 

٤٨  

 

  

وهو يعود عليهـا  ، أشار إليه بأنّه ضمير مبهم تفسره بعده لفظةٌ مفردةٌ .١
فقال ، )١(MF  E D   CG L  :وذلك عند الآية، لفظاً ورتبةً

: )) MCL أنِالشّ ضمير ، ويجـوز أن  مبهمـاً  يكـون  تفسـيره  M 

FL(( )٢( . 

٢. أن يكون مفس في وجه ه إلى أنّه يجوزراً نب   في قولِـه هبعد مفرد بلفظ
ــالى  ، )٣(M Å    Ä    Ë       Ê  É  ÈÇ  Æ  Í  ÌL  :تعـ
 هوهذا نص) :)  MÄ L   ضـمير ـميرالض    ـةالشَّـأنِ والقص... ، 

هربهماً يفسضميراً م يكون أن ويجوز  MÇL   ، وفـي M ÆL 
 . )٤( ))ضمير راجع إليه

بالخبرِ وهو أنّه ضمير لا يرجع على متقدمٍ مفسر ، رجح الوجه الأولَ  .٣
ز وجهاً ثانياً، المفردوجو ،    راً مـن خـلالِ دلالـةمفس يكون وهو أن

عليه ياقالس ،  وهذا في تفسـيرِ الآيـة:  M² ± °     ¶ µ  ́³

L)فما(: (إذ قال، )٥ M ±L إلا M ³    ²L ،   إلـى وهي لا ترجـع
ها، شيءها خبرإنّما هي مبهمةٌ موضح ، زجرةٌ فإنّما البعثةُ : ويجوز
  . )٦( ))واحدةٌ

                                                             
  . ٨٥: سورة البقرة  (١) 
  . ١/١٢٤الكشاف  (٢) 
  .٤٦: سورة الحج  (٣) 
  . ٣/١٢٤الكشاف  (٤) 
  . ١٩: سورة الصافات  (٥) 
  . ٤/٣١الكشاف  (٦) 



 

 

٤٩ 

 

  

>    =  ;:M  :جوز فيه ثلاثةَ وجوه منها أنّه مفسر بخبرِه في الآيـة    .٤

L)١( ، هوإليك نص) :)M<L ِللنّار ميروالض ، ولم يجرِ لها ذكر؛ لأن
ضميراً مبهماً تـرجم عنـه    ويجوز أن يكون، ذكر العذابِ دلَّ عليها

الخبر ،ة٢( ))أو ضمير القص( . 
ه بشكلٍ أكثر وضوحاً على لقد تطور هذا الاصطلاح وأخذَ صورتَ

حين ابنِ مالك يد  في تفسيرِ قولِه مخشريالز إليه وافقَ صراحةً ما أشار
M´³²±° : تعالى ¯®¬µ¶L)ميرِ )٣الض بأن 

M®L ِمن الخبر إلا بما يتلوه لا يتبين ،الحياة وأنَّه أقيم مكان ،والخبر 
نُهنيا: والأصلُ، يدلُّ عليه ويبي٤( ما الحياةُ إلا حياتُنا الد( .  

  هذا الشَّكلَ في مواضعِ ـ أي ابن مالك ـ ويعد أدرج نلَ مأو
: فقالَ ، وقد أطلقَ عليه هذا المصطلح، المضمرِ على شريطة التَّفسيرِ

))رومثالُ المفس بخبرِه: M  ±   °¯®¬L)٥((( ، ثُم ذكر كلام
 شيراً إلى أنأعلاه م مخشريالز))هكلام د٦( ))هذا من جي( .  

  
في نصوصٍ لغويـة  هذا إن علماء العربية رصدوا ضمير الغائبِ 

فـي سـورة المـؤمنين    ) ٣٧:الآيـة  (منها ، -نثريةً كانتْ أم شعريةً  -
، اتخذتْ ثلاثةَ أبعاد مختلفـة فسلكُوا في تفسيرِه اتجاهات متباينةً ، وغيرِها

  :هي 

                                                             
  . ١٥: سورة المعارج  (١) 
  . ٤/٤٦٠الكشاف  (٢) 
  .  ٣٧: سورة المؤمنون  (٣) 
  . ٣/١٤٣الكشاف : ينظر  (٤) 
  .  ٣٧: سورة المؤمنون  (٥) 
  .  ١/١٦٣شرح التسهيل : ينظر (٦) 



 

 

٥٠  

 

  

  البعد النيابي : الأول 
ابنِ مالك وابنِ : اتّجه الزمخشري ومن وافقَه من اللّغويين أمثالُ 

، )٢(الرازي والقرطبي وغيرهما: ومن المفسرين أمثالُ ، )١(عقيلٍ وغيرهما
فلا ، جملة اسمية صغرىإلى أنّه يكِّون جزءاً مهماً من التّركيبِ في 

يتوضح معناه إلا بلفظ الخبرِ بعده ؛ لذلك اشترط أن يكون معناه مأخوذاً 
من لفظ الخبرِ ومطابقاً لدلالته ؛ لأن الضمير استُعيض به عن الاسمِ 

مكانَه عناً ذلك ، الظّاهرِ ووضفقال مبي)) :M®¬L  ما علَملا ي هذا ضمير
ثُمM±°¯L ،  إنِ الحياةُ: وأصلُه ، لا بما يتلوه من بيانهيعني به إ

عوض M®L نُهايدلُّ عليها ويبي الخبر ؛ لأن الحياة ٣( ))موضع( .  
التّركيبي حسب رأيي وهذا المخططُ يوضح ماهيةَ هذا الشّكلِ 

وابنِ مالك مخشريالز:  
  
  
  
  

 ريفس ميرالض بأن مفيما تقد على رأيه مخشريوقد استدلَّ الز
وشعراً بقولِ ، هي العرب تقولُ ما شاءتْ: بالخبرِ المفرد نثراً بقولهم 

  :الشّاعر 

                                                             
تعليـق الفرائـد   ، ١/١١٤المسـاعد  ، ١/١٦٣شرح التسهيل لابن مالـك  : ينظر (١) 

  .  ١/٢٠٣ شفاء العليل، ١٢٠-٢/١١٩
فـتح القـدير   ، ١٢/١٢٤لأحكام القرآن جامع ال، ١١/١٨٣مفاتيح الغيب : ينظر  (٢) 

  .٩/١٢٤التحرير والتنوير ، ١٣/٢١١روح المعاني ، ٥/١٥٦
  . ٣/١٤٣الكشاف (٣) 

             )المفسر(                        )المفسر(                                              

  مرفوعاسـم +     ضمـير غائب للمفرد       =                            
      مفرد خبر                )إن(مبتدأ              اسم                                              

  جملة الضمير
 المفسر بخبره



 

 

٥١ 

 

  

  )١( .......................  هي النَّفس تتحملُ ما حملَتْ 
و  )العرب(و، ووفقاً لما يراه فإن الضميرينِ يعربانِ مبتدأينِ

)تتحملُ ما حملتْ(و  )تقولُ ما شاءتْ(والجملتانِ ، خبرانِ لهما )النّفس( 
، عند غيرهوكذلك يحتملانِ أيضاً ثلاثةَ أوجه إعرابية ، بدلانِ من الاسمينِ

  :هي 
والجملتانِ ، بدلان منهما )النّفس(و )العرب(و، مبتدأينِأن يعربا  - ١

  )٢(الفعليتانِ خبرانِ لهما

٢ - ةيكونا مبتدأينِ ضميري شأنٍ وقص والجملتانِ الاسميتانِ ، أن) العرب
 . )٣(خبران لهما )...النّفس تتحملُ (و  )...تقولُ 

جملتانِ وال، عطفا بيانٍ) النّفس(و ) العرب(أن يعربا مبتدأينِ ،و - ٣
 . )٤(الفعليتانِ خبرانِ لهما

وتعزى الاستعاضةُ بالضميرِ عن الاسمِ الظّاهرِ في هذا التّركيبِ 
  : هما ، لسببينِ
  ِمما يؤدي إلى الإخلال هالخبرِ نفس من تكرارِ لفظ التّخلّص

 النّص ببلاغة . 

 عنه بغيرِه التّصريحِ به لإمكانِ الاستغناء ٥( عدم(  . 

ضمير شأنٍ وقصة لعدمِ  آنفة الذكراستُبعد أن يعرب في الآية  وقد
   :إمكانية ذلك لما يلي

                                                             
: ينظـر  ، وهو مـن الطويـل  ، قائله مجهول، )وتعدلُ تجور وللدهر أيام(وعجزه (١) 

  . ١/١٣٦شرح التسهيل لابن مالك ، ٣/١٤٣الكشاف 
  . ١/١٦٣شرح التسهيل لابن مالك : ينظر (٢) 
  .  ٢/٥٤٢مغني اللبيب : ينظر (٣) 
  . ٩/٣٦١التحرير والتنوير : ينظر (٤) 
  .  ٥/١إرشاد العقل السليم : ينظر (٥) 



 

 

٥٢  

 

  

ضمير الشَّأنِ يفسر أن فسر بالمفرد في حين  )هي(أن الضمير  - ١
بالجملة. 

النّافية  )لا(فيها بمعنى  -المكسورة المخفَّفة  – )إن(أن الحرفَ  - ٢
لا : ه ضمير شأنٍ ؛ لأن معنى الكلامِ يكون ولا يمكن أن نجعلَ، للجنسِ

 .فحينها تختلُّ دلالةُ التّركيبِ ، قصةَ إلا حياتُنا

، باسمِ جنسٍإلا يبين هنا لا أن الضمير تضمن معنى اسمِ الجنسِ ؛ لأنّه  - ٣
والتّقدير ، فوضع موضع معنى لفظة دالة على الجنسِ، وهو لفظ الخبر

 .)١(حياتُنالا حياةَ إلا : 

  البعد السياقي : الثّاني 
المحيطُ اللغوي الذي تقع فيه الوحدةُ اللغويةُ (: (بأنّه يعرفُ السياقُ 

سواء أكانتْ كلمةً أو جملةً في إطارٍ من العناصرِ اللغوية أو غيرِ 
ة٢())اللغوي( .  

فهو ، فيها لقد سلك أبو حيانٍ إتجاهاً سياقياً لتفسيرِ ماهية الضميرِ
فلا يمكن أن ، عنده في هكذا تركيبٍ لفظةٌ محكومةٌ بالسياق لفهمِ معناها

إذ ، من كلمات وجملٍ يجاورهتستقيم دلالتُها إلا بالنّظرِ إلى ارتباطها بما 
ةياقيلالة السوالانحيازِ إلى الد بالاستقلالية هو يتمتع ، مرجعاً قبلَه فلا يتبع

هولا بعد ، الألفاظ التّأثيرِ والتّأثرِ بين إلى علاقات هبل يلجأُ العقلُ لفهم
ر إذن هو فيكون المفس((، بعضها ببعضٍ في مثيلِ النّص اللغوي في الآية

ياقُ لا الخبر٣( ))الس( .  
حيثُ ، وتبرز دلالةُ الضميرِ من خلالِ الجو العام للآية السابقة له

 نضموإنكار البعث استبعاد الاستفهام واوقالُ(( :فقالَ، الآخرة : M® ¬L 

                                                             
  . ٩/٣٦٢التحرير والتنوير ، ٣/١٤٣الكشاف : ينظر (١) 
  .  ٥١السياق  دلالة(٢) 
  .    ٢/١٢٠تعليق الفرائد (٣) 



 

 

٥٣ 

 

  

 :فقالوا، المعاد واأنكر قبلُ هملأنّ؛  الكلامِ سياقُ هريفس ميرالض هذا
M|{...L)الآية )١ ،وافاستفهم استفهام استبعاد وتوقيف واستهزاء ،

فتضمن ٢( ))همحياتُ إلاّ حياةَ لا أن( .    
 وقد نهج أبو حيانٍ نهجاً حافظَ فيه على البعد السياقي في تفسيرٍ

  إذ، رأيه روقد سبقَ ذك، في آية أخرى خلافاً لما يراه الزمخشريشبيه له 
ن دلالتَه حسب رأيه ترجع للسياق لا للخبرِ في قولِه إ

M¶µ:تعالى ´³² ±°L)(فقال، )٣ :)M±L  كنايةٌ عن
بعثتُهمفإنما ، البعثة M²L ٤( ))وهي النّفخةُ الثّانيةُ، صيحةٌ: ، أي( .  

كما حذا تلميذُه الشّهاب الحلبي حذوه في أن السياقَ هو الذي دلَّ 
 M±L:((إن ف، فصرح بذلك مؤيداً موقف أستاذه أبي حيان، على معناه

ياقالمدلولُ عليها بالس البعثة ٥())ضمير(   
 دهذاأبو حيان ولم يترد همرتينِ أخريينِ في ، في موقف وقد أكّده

وابنِ مالك مخشريعلى الز همعرضِ رد ، نُهتبي في الآية ميرالض إذ أن
  . )٦(وأيده الحلبي في ذلك، دلالةُ السياق لا لفظُ الخبرِ أو معناه

  البعد الذهني : الثّالث 
   أيتبنّى هذا الر نعزا مميرِتفسير الض المركبِ للنمط في  الجملي

ولم يقترب منهما ، الآية إلى اتّجاه آخر يبعد كلَّ البعد عن الرأيينِ السابقينِ

                                                             
  . ٣٥: سورة المؤمنون (١) 
  . ٣٢٤ /٤البحر المحيط  (٢) 
  . ١٩: سورة الصافات  (٣) 
  .   ٧/٣٥٥البحر المحيط (٤) 
  .   ٩/٢٩٩الدر المصون (٥) 
الـدر المصـون   ، ٢/٢٦٩التكميل والتـذييل  ، ٢/٩٤٦ارتشاف الضرب : ينظر (٦) 

٨/٣٤٢     .  



 

 

٥٤  

 

  

في ، على الإطلاق يعهد أن وما يمكن هالذّهنِ وتصورات ه صوبفقد توج
لذي استدلَّ قولِ الشَّاعرِ ابذهنِ السامعِ، واعتمد على ذلك في تفسيرِه 

 مخشريوهو ، سابقاًبه الز :  
  )١( ....................    هي النَّفس تتحملُ ما حملَتْ 

وفقاً لهذا الرأي غير موجود أصلاً لا  )هي(فإن مرجع الضميرِ 
وإنّما ينبني على التّصورِ الذّهني الذي يحدثُه التّعيين ، معنى ولا سياقاً

ثُم أخبر بما ، الضمير راجع إلى معهود ذهني أُشير إليه((لأن بالإشارة ؛ 
فمرجعه يعود إلى ما استقر ذهناً مما ، )٢( ))هذا أخوك: بعده كما في 

ولا يصلح أن يكون ، عرِفَ وتحصلَ من خلالِ الإشارة إليه في العقلِ
في المعنى المتولد من تكرارِ مفسراً بالخبرِ المفرد ؛ لما لذلك من إخلالٍ 

النّفس : فلا يمكن أن يكون معنى البيت ، لفظ الخبرِ نفسه بدل الضميرِ
 م من  ؛... النّفسعلى ما تقد مبني مفيد معنى لأنّه لا يتّحصلُ من ذلك أي

  .  تعريف الخبرِ 
حالي ال نمط النحويلقد وقع الخلافُ والاختلافُ في الوأخيراً ف

شكلاً ومضموناً بين علماء العربية ودارسيها بسببِ إشكالية تأويلِ الضميرِ 
اللغوي النّص فيه بما يناسب ،مالك به هو ابن حوصر أثبتَه نم وأبرز ،

  . وتبعه في موقفه كثير غيره كما رأينا سابقاً 
قبولاً وكثير اهتمامٍ بالمقابلِ لم يلقَ هذا التّركيب شكلاً واصطلاحاً 

ولا يفسر إلا ، عند بعضِ النّحويين ؛ لأنّه لا تظهر دلالةُ ضميرِ الغائبِ فيه
الكلامِ لا غير بسياق ،رِ بالمفردميرِ المفسمن مواضعِ الض كما أنّه ليس ،

 دالض ووقفتْ منه بموقف ةبشد عارضتَه نحوية شخصية ولعلَّ أبرز

                                                             
  .   تقدم ذكره (١) 
  .    ١٣/٢١١روح المعاني (٢) 



 

 

٥٥ 

 

  

لةً وتفصيلاً هو أبو حيان في أثناء تتّبعه للزمخشري وابنِ ورفضتَه جم
مالك ،الحلبي هوتمثلَّ موقفُهما بما يلي ، وتابع :  

ولم (: (فقال ما نصه ، شدد أبو حيانٍ على عدمِ قبولِه ذلك مطلقاً - ١
ميرِ الذي يفسنا في الضيذكر أصحابره هولا ينوى ، ما بعد

وإنّما هذا يفسره سياقُ ، أن يكون مفسره الخبر، تّأخيربالضميرِ ال
  . )١( ))الكلامِ

أنكر طبيعةَ هذا الشّكلَ التّركيبي الذي يؤلّفُ فيه الضمير ركناً منه  - ٢
الآية عند همستفهماً عن ماهيت وابنِ مالك مخشريللز تعقبِه أثناء 

M:;=<L)ولا أدري ما (: (قائلاً  )٢الذي ترجم هذا المضمر 
وليس هذا من المواضعِ التي يفسر فيها المفرد ، عنه الخبر ؟

   )٣( ))الضمير
٣ -   الآيـة على هذا التّركيبِ والاصطلاحِ عنـد هإلى اعتراض ألمح 

M ¶ µ  ́³    ² ± °L)وكثيراً ما يقولُ هو (: (فقالَ ، )٤
–  مخشريأي الز- ميرالض أن مالك وابن الخبر هر٥( ))يفس( .   

٤ - مخشريالقولِ بهذا التّركيبِ للز في نسبة الحلبي ـا  ، شكّكوأنّه مم
ولم يجعلْه مع التّراكيبِ التـي يفسـر فيهـا    ، اًيحلم يقلْ به تصر

وإنّما توهم ابن مالك ذلك ونسـبه  ، الضمير بما بعده لفظاً ورتبةً
وقـد جعـلَ   (( :فقالَ، وحملَه ما لا يحتملُوفهم كلامه خطأً ، إليه

                                                             
البحـر المحـيط   ، ٢/٩٤٦ارتشاف الضـرب  :وينظر ، ٢/٢٩٦التكميل والتذييل (١) 

١/٢٩٢ .  
  . ١٥: سورة المعارج (٢) 
  . ٨/٣٣٤البحر المحيط (٣) 
  . ١٩: سورة الصافات (٤) 
  . ٢/٢٩٩البحر المحيط (٥) 



 

 

٥٦  

 

  

بعضهم هذا القسم مما يفسر بما بعده لفظاً ورتبةً ،ونسـبه إلـى   
مخشري١( ))الز(   .  

 
 

وضعتْ لإنشاء مدحٍ أو ((أنتجت اللغةُ العربيةُ صيغاً فعليةً مستقلةً 
هي الإشارةُ إلى هذينِ المعنيينِ مطلقاً من غيرِ  وظيفتُها الدلاليةُ، )٢())ذمٍ

 تآليفَ لفظية أخرى ضمن دون للممدوحِ أو المذمومِ بصفة خصوصية
وتضم هذه الجملةُ ثلاثةَ أطراف ، )جملة المدحِ أو الذّمِ(تشكلُ ما يسمى بـ 

٣(هي، رئيسة(  :  
 )نعم وبئس(الُ الدالّةُ على معنيي المدحِ والذّمِ كـ الأفع :الطّرفُ الأولُ 

  .وأخواتهما 
الاسم المرفوع ظاهراً أو مستتراً الذي تؤثر فيه عملاً نعم  :الطّرفُ الثّاني 

وهو الدالُّ على المعنى المستحقِّ به المدح أو ، وبئس وأخواتُهما فاعلاً لها
 الذّم.  

المخصوصِ (الاسم الممدوح والمذموم أو ما يسمى بـ  :الطّرفُ الثّالثُ 
وقد يأتي ظاهراً أو ضميراً مذكوراً أو ، في الجملة )بالمدحِ أو الذّمِ

نعم رجلاً (: (فإذا قلت ، مؤخراً لفظاً مقدماً رتبةًويعرب مبتدأً ، محذوفاً
رجلاً،فهو مرتفع هو نعم : كأنّك قلتَ ، لم يجز إلا أن تنوي به التّقديم، هو

٤( ))بالابتداء(   
  . )بئس رجلاً عامر(و  )نعم الرجلُ خالد(: فإذا قلنا مثلاً 

                                                             
  .  ٨/٣٤٢الدر المصون (١) 
  .  ٢/٩٠شرح المفصل  الإيضاح في(٢) 
  .  ٣/٩شرح الكتاب للسيرافي : ينظر (٣) 
  .  ١/٣٢٤التعليقة (٤) 



 

 

٥٧ 

 

  

 النّظرِ إلى هاتين الجملتين نرى أن لَفعندهو :  الطّرفَ الأو
هو الفاعلُ الظّاهر :  والطّرفَ الثّاني، في الجملتين )نعم وبئس(الفعلان 

)في الأولى )خالد ،والضوجوباً في الثّانية المستتر الانِ على ، ميروهما الد
أو الذّم المعنى الذي يستحقُّ به المدح ، جل(فالذي استحقَّ به المدحالر(  أنّه

، أنّه مذموم في الرجالِ )الضمير المستتر(والذّم ، محمود في الرجالِ
الممدوحِ أو : أي (الاسم المستحقُّ للمدحِ أو الذّمِ : والطّرفَ الثّالث

  . )خالد و عامر(وهو ، )المذمومِ
 :  )١(هما، وينقسم الفاعلُ بها على قسمين

  ويتفرع إلى : اسم ظاهر  :الأولُ 
، )٢(MÃÂÁÀL كقولِه تعالى:  )أل(المعرف بـ  -

 MÀ L  فاعلانِ مرفوعانِ بـ MÃLو ، MÁL فــ
 .التّعريف  )أل(معرفانِ بـ 

-  ف بالإضافةا معرفاً مضافاً إلى ما فيه : المعرأل(ويكون إم( 
 @ ?Mو، )٣(MponL :كقولِه تعالى ، التّعريف

AL)بـ ، )٤ فإلى اسمٍ معر ا مضافاً إلى اسمٍ مضافوإم
  .نعم ابن أبي العاصِ عمرو : مثل ، )أل(

، ضمير للغائب مستتر وجوباً ومفسر بنكرة منصوبة على التمييز :الثّاني 
فيكون لُفاعلاً يؤو بلفظ أل(بـ  معرف( ِمن نفس النّ لفظلـ  كرة) نعم أو
 M2 :مثل  )ساء( و لـ، )٥(M¨§¦L : ، مثل)بئس

                                                             
  . ٩-٣/٨شرح التسهيل لابن مالك : ينظر (١) 
  . ٤٠: سورة الأنفال  (٢) 
  . ٣٠: سورة النحل  (٣) 
  . ٥٨: سورة النمل  (٤) 
  . ٥٠: سورة الكهف  (٥) 



 

 

٥٨  

 

  

3L)١( ،ولـصيغة )لفَع( مثل ، عجبِعلى التّ الدالة: M¬ 

®L)٢( ، ضميراً وهذا التّركيب كونه نمطاً يضم راسةبالد هو المعني
   .غائباً يفسره ما بعده 

مطُالتي انبنى عليها هذا النّ )كرِالذّ قبلَ الإضمارِ( قاعدةَ إن 
 الغائبِ ضمير نإف، آخر لطرف طرف احتياجِ على علاقة ترتكز حويالنّ

مستتر مبهم لٌمؤو مفسرِ بلفظالمنصوب مييزالتّ( ه( كرةُوالنّ، له ومحتاج 
فكانتْ، في الكلامِ ه ظاهرةٌبعد أقوى منه وأولى أن تفسرها ؛ غيرِ ه دون
ا وأم(: ( قال السيرافي، لذلك أصلح آخر شيء في الجملة ه لا يوجدلأنّ

، فسيرِالتّ على شريطة مضميراً قد في نعم فإن، االلهِ رجلاً عبد نعم: قولهم 
وتفسيرالتي بعده كرةُالنّ ه ،فيها معرفةٌ والمضمر النّ من لفظ٣( ))كرة( .  

أهم من  إنهذه الأفعالِ خصيصات انفرادها عن مثيلاتها ها بكون
تولّفُ تركيباً نحوياً يخضع ف، )كرِالذّ قبلَ الإضمارِ( لقاعدةفاعلاً  ترفع

 قبلَ المضمر لأن((بعدها ؛ وذلك  منصوبةٌ نكرةٌ هغموض مستتراً يكشفُ
 نإلى م لا يفهم إذ كان، كرةمن النّ فيه شبه فسيرِالتّ على شريطة الذكرِ
يرجع حتى يفس٤( ))ر( .  

الشكلَ التالي  فإن فيه طرف كلِّ ووظيفة هذا البناء اً لطبيعةنظرو
    : هبين ألفاظ والوظيفيةَ الإسناديةَ العلاقات وضحي
  
  
  

                                                             
  . ٣٨: سورة النساء  (١) 
  . ٣١: سورة الكهف  (٢) 
  . ٣/١٠شرح الكتاب للسيرافي (٣) 
  . ٤١٣-٧/٤١٢شرح المفصل لابن يعيش (٤) 



 

 

٥٩ 

 

  

  
  
  
  
  

بالنّ هذه الأفعالَ التي تربطُ الوظيفيةَ العلاقةَ إنكرة هي  المنصوبة
 صيغةً يلازمو لا يتصرفُ جامد فعلٌ )نعم(فمثلاً ، محدود تأثيرٍ ذاتُ علاقةٌ
عملاً من  أضعفُ فكان بذلك، الماضي على زمنِ في اللغة تدلُّ واحدةً

، وحسب، العقود: كأمثال  جامدة لألفاظ هبسبب مشابهت المتصرفة الأفعالِ
فقط  كراتعلى النّ هتأثير ما اقتصروإنّ، في المعارف فلا يؤثر، وويح

هفإنّ(: (قال سيبويه ، لضعفما منعك تقولَ أن  :نعم إذا أضمرتَ، جلُالر ،
ك به حسب: معنى  إذا أردتَ، جلُك به الرحسب:  تقولَ أن ه لا يجوزنّأ

  . )١( ))رجلاً
 احتيج الذكرِ قبلَ ه استترهنا بأنّ المضمر الفاعلُ صفَا اتّمـول
وهذا ، المقدمِ الذكرِ بمنزلة فسيرالتّ فأصبح، بالنكرة فجيء، إلى تفسيرٍ

الاحتياج ى إلى عدمِأد  إمكانيةتوكيدأو ه  أو الإبدالِ منه ؛ لأن هوصف
 التّفسيرِ لا يوصفُ قبلَ (: (القاعدةَ النّحويةَ تقولُ إن على شريطة المضمر

  . )٢( ))ذكرِ المفسرِ
باعتبارِه طرفاً _ أي النّكرةَ المنصوبةَ _ إن المفسر للضميرِ 

  :  أساساً في هذا الشّكل النّحوي يقسم عند النّحاة إلى 
١ -  محضة ا جامدةً :نكرةمشتقةً وإم تكون ا أنكما في ، وهي إم

 .الأمثلة السابقة 

                                                             
  . ١/٣٠١الكتاب (١) 
  .٢/١٤٤المقتضب (٢) 

                                                                                                        
  )محذوف مذكور أو (                )المفسر (                              ) المفسر(                                                           

   اسم معرفة         +نكرة منصوبة    +       ضمير غائب مستتر      +  أفعال المدح والذم   =              
                   
   )مبتدأ مؤخر (            )            تمييز (                )              فاعل مرفوع (       )      نعم وبئس وشبههما (                       

  

 ) جملة فعلية خبر مقدم (                                                                

جملة 
الضمير 
المرفوع 
بـ أفعال 



 

 

٦٠  

 

  

أسلوبِ  وتشبه هذه تلك التي تأتي في :النّكرة التّامة  )ما(و - ٢
فتنصب على ، فهي ليستْ بموصوفة ولا موصولة، التّعجبِ

فتمامها من حيثُ عدم ((، )١(التّمييزِ تفسيراً للضميرِ المرفوعِ
إتباعها بوصف لا من حيثُ أنها واضحةُ المعنى ؛ ولذلك 

بشيء ر٢( ))تفس( .  
من طرفي والجدير بالذكرِ هنا الإشارة إلى الأحكام التي تقيد كلاً 

الأول ، وهما، هذا النمط :رالمفس  _ المستتر والثاني  ، _أي الضمير :
 رتلك الأحكامِ ، _أي النكرةُ المنصوبةُ على التّمييزِ _ المفس وأبرز

  :  )٣(هي  )الضمير المستتر(للطّرف الأولِ 
١ - في الكلامِ، لا يأتي إلا مستتراً وجوباً على الإطلاق فلا ، فلا يظهر

 .نعموا رجالاً المحمدون : يقال 

٢ -  مضمونَه لفظاً ومعنى توكيداً أو وصفاً أو إبدالاً ؛ لأن هإتباع لا يجوز
 . متوقفٌ على التّمييز

نعمت امرأ : كما في ، إذا فسر بمؤنث لحقت الفعلَ تاء التّأنيث وجوباً - ٣
 ةً هند. 

؛ لكونه على نية اتّصالِه بأل لا يؤولُ إلا باسمِ جنسٍ من لفظ التّمييزِ   - ٤
 التي للجنسِ 

  : هي ، لضوابطَ وشروط )التّمييز(ويخضع أيضاً الطّرفُ الثّاني 
١ - هومرفوع همؤخراً على عامل يكون عليهما، أن مفلا يقالُ ، فلا يقد :

 عمرو  عالماً نعم. 

٢ - متقدماً وجوباً على المخصوصِ بالمدحِ أو الذم يكون فلا يقالُ ، أن :
 .نعم عمرو عالماً 

                                                             
  . ١/٣٩٢مغني اللبيب : ينظر (١) 
  . ٢/٦٧التحرير والتنوير (٢) 
  . ٤٧-٣/٤٦شرح الاشموني ، ٦٠٧-١/٦٠٣شرح جمل الزجاجي : ينظر (٣) 



 

 

٦١ 

 

  

أن يحصلَ التّطابقُ بينَه وبين المخصوصِ بالمدحِ أو الذم إفراداً وتثنيةً  - ٣
 .وجمعاً أو تذكيراً وتأنيثاً 

النّكرة التّامة ؛  )ما(الجنسية أو يحلّ محلَّها ما يقبلُها كـ  )أل(أن يقبلَ  - ٤
الألفاظ الموغلة في الإبهامِ  فلا يكون من، لأنّه منصوب على التّمييزِ

 .مثل وغير وأي ؛ لأنّه جيء به لإزالة إبهامِ الضميرِ المستترِ : كـ 

٥ - العموم نكرةً تفيد لفظُه فلا يقال ، أن يكون : القمر ؛ لأن قمراً القمر نعم
 في الوجود واحد مفرد. 

  . فلا يجوز حذفُه، أن يكون واجب الذكرِ في الغالبِ - ٦
ما سبب إنتاجِ اللغة لهذا النّمط : وقد يتبادر إلى الذّهنِ سؤالٌ مفاده 

، !المقصود منه المدح أو الذم مع أن هناك ما قد يغني عنه ويحلُّ مكانَه ؟
  : وهذا يعود لما يلي 

التّوسعِ في ((ويعرفُ هذا بـ  :القدرة على توليد التّراكيبِ  - ١
إذ تلجأُ ، )١( ))اللغة وابتكارِ تراكيب أنماط ها على استحداثاللغةُ إلى قدرت

مرتبطة بمعانٍ تخدم المتكلم ؛ لذا نراه يعبر عن مقاصد ينوي من خلالِها 
 . استثارةَ الذّهنِ عند السامعِ 

إذ الانتقالُ من صيغة إلى صيغة أخرى  :الميل إلى تخفيف الكلامِ  - ٢
سهلِ استعمالاً والأيسرِ تداولاً في الكلامِ ؛ لذلك تقفُ وراءه الرغبةُ في الأ

ثقيلة نتقلُ من صيغةفُ بـ ، يأل(وهي المعر( أخرى خفيفة إلى صيغة ،
إن لفظَ النّكرة أخفُّ مما فيه الألفُ (: (قال ابن يعيش ، وهي النّكرةُ

٢( ))واللام(  . 

لتركيبِ يؤدي إلى فإن إضمار الفاعلِ في هذا ا :الفائدة الدلالية  - ٣
، والإبهام ؛ لذلك جيء بالنّكرة بعده لإزالتهما، الالتباس: هما ، إشكاليتين

                                                             
  . ٧/٤١٣المفصل لابن يعيش شرح (١) 
  . ٧/٤١٣شرح المفصل لابن يعيش (٢) 



 

 

٦٢  

 

  

 ذلك يدلُّ على الاهتمامِ والتّعظيمِ ؛ لأن فائدةَ الإبهامِ ثم ((وبالتّالي فإن
التّفسير ،إذا أُبهم الشّيء في النّفسِ ، أن أوقع ر كان؛ ولأنّه إذا ... ثم فس

والمذكور مرتينِ أبلغُ من المذكورِ مرةً ، ذكر كذلك كان مذكوراً مرتينِ
  . )١( ))واحدةً

 : وتتنوع الأفعالُ الدالةُ على المدحِ والذم إلى 

 : )نعم وبئْس(الفعلان : أولاً 

هما على في أصل يدلانِ، متصرفينِ غير جامدانِ ماضيانِ فعلانِ
وليس لهما ، )٢(ين العام مِوالذّ في المدحِ المبالغة فنقلا لإنشاء، الخبرِ

 ولا يصح، مِوالذّ للمدحِ هما وصفانِأنّ((؛ لـ  المستقبلِ لزمنِ صيغتانِ
والذّ المدحإلا بما قد وجِ م٣( ))والمذمومِ في الممدوحِ وثبتَ د(   

 بعده لقاعدة بنكرة رِهما المفسمع فاعل الفعلانِ هذانِ يخضعو
وقد ، سابقاً ا ما ذكر في المخططمعليه ينطبقُكما ، )الذكرِ قبلَ الإضمارِ(

، جاء هذا النّمطُ في آيات من الذكرِ الحكيمِ طبقاً لما يراه نحاةٌ ومفسرون
  : وهي  

١-  ME  D C B A @ ? > = L)٤(   . 

، M`L وفاعلُه مضمر مفسر بـ، يدلُّ على الذّمM¦L  الفعلُ
 وجملةُ، تامةٌ بمعنى شيء في محلِّ نصبٍ على التمييزوهي نكرةٌ 

M> @ ?L وقولُه، في محلِّ نصبٍ صفة لها: MA 

                                                             
  .٩٣/ ٢الإيضاح في شرح المفصل (١) 
المسـاعد  ، ٤/٢٠٤١ارتشـاف الضـرب   ، ٢/٣٩٠أمالي ابن الشـجري  : ينظر (٢) 

٢/١٣١  .  
  . ٣/١١شرح الكتاب للسيرافي (٣) 
  . ٩٠:  بقرةسورة ال(٤) 



 

 

٦٣ 

 

  

BL في تأويلِ مصدرٍ مخصوصٍ بالذّمِ في محلِّ رفعِ بالابتداء ،
  .    )١(بئس هو شيئاً كفرهم: والتقدير ، والجملةُ قبلَه خبره

٢ -  M76 5 4 3 2 L)٢(   . 

نكرةٌ تامةٌ ليست  M`Lو، يدلُّ على المدحِ MÀL إن الفعلَ
جيء ، موصوفةً ولا موصولةً ومعناها شيء في محلِّ نصبٍ على التمييز

، وقد حلتْ محلَّ النكرة المحضة، بها ؛ لتفسيرِ الفاعلِ المضمرِ المستترِ
يعود على ، ضمير مخصوص بالمدحِ مرفوع على الابتداء6L چو

دقاتهوالجملةُ خب، الصشيئاً هي:والتقدير، ر دقات : أي ، نعم الشيءالص
   .)٣(أو إبداؤها

٣ -  M¿ ¾ ½ ¼  »À L)٤( . 
 M`L وقد فسر بـ، رفع فاعلاً مستتراً MÀL إن فعلَ المدحِ

التّامة وجملةُ، وهي في محلِّ نصبٍ على التّمييزِ، النّكرة M¿¾ÀL 
والمخصوص بالمدحِ ، نعم الشّيء شيئاً يعظكم به: والتّقدير ، صفةٌ لها
وهو المأمور به من أداء ، نعما يعظكم به ذاك: أي ((، )٥(محذوفٌ

  . )٦( ))الأمانات والعدلِ في الحكمِ
  

                                                             
  . ٥١٠-١/٥٠٨الدر المصون ، ١/١٢٧الكشاف ، ١/١١٠التعليقة : ينظر (١) 
  .٢٧١:  بقرةسورة ال(٢) 
الـدر المصـون   ، ٧/٤١٦شرح المفصل لابن يعـيش  ، ١/٢٤٢الكشاف : ينظر (٣) 

٢/٦٠٩.  
  . ٥٨: سورة النساء (٤) 
  . ٧/٤١٦شرح المفصل لابن يعيش : ينظر (٥) 
  . ١/٤٠٢الكشاف (٦) 



 

 

٦٤  

 

  

٤ -  M¨ § ¦L)١(  . 

 وفاعلُه مضمر فسر بالتّمييز، على معنى الذمM¦L  دلّ الفعلُ

M¨L ، التّمييز المعرف بـ الضميرِ يكون من لفظ وعليه ، )أل(وتقدير
 البدلُ بدلاً: فالتقدير بئس ، محذوفٌ يعود على إبليس بالذم والمخصوص
هوذريت ، أي :وذريتُه البدلُ إبليس ٢(بئس( .  
  :  )ساء(الفعل : ثانياً 

لهذا الفعلِ على نقيضِ الفعل سر ٣( يدلُّ المعنى اللغوي( ، 
بفتح العينِ _  )فعل(فحولت صيغتُه من ، )بئس(ويستعملُ لمعنى الذم كـ 

، فصار لازماً بعد أن كان متعدياً لمفعولٍ، _بضم العينِ _  )فعل(إلى _ 
  . )٤(فقلبتْ الواو إلفا ؛ لتحركها وانفتاحِ ما قبلها، وأصله سوء

 بعده فيتشكلُ نمطٌ دالٌّ على غاية المنصوبة مع النّكرة ويتركب
الذم ، وقد وردكريمة منها ، في آيات :  
١-  MÆ            Å Ä Ã Â Á À  ¿ ¾L)٥(   . 

ورد بمعنى بئس للذمِ، والفاعلُ مضمر مفسرM¾L   إن الفعلَ
المنصوبة بالنكرة M¿L ،بالذم والمخصوص MÀL ، أي : ساء

  . )٦( أو ساء أصحاب مثلِ القومِ، مثلُ القومِ
  
  

                                                             
  . ٥٠:  كهفسورة ال(١) 
  .  ٧/٥٠٨الدر المصون : ينظر (٢) 
  .   ١/٥٥الصحاح : ينظر (٣) 
  .٤/٢٠٥٦ارتشاف الضرب ، ٧/٤١٠شرح المفصل لابن يعيش : ينظر (٤) 
  . ١٧٧:  عرافسورة الأ(٥) 
  .  ٥/٥١٨الدر المصون ، ٢/١٣٤الكشاف : ينظر (٦) 



 

 

٦٥ 

 

  

٢-  M3 2 1 0 / . - L)١(   . 
وتركّب مع النّكرة ، مجرى بئس فدلَّ على الذم )ساء(جرى الفعلُ 

وقد ، المفسرة للضميرِ الفاعلِ مؤلفاً شكلاً تركيبياً مطابقاً للمخطط أعلاه
بالذّم حذفَ المخصوص ، قريناً هو: والتّقدير هو يعود ، فساء ميروالض

  .  )٢(على الشّيطانِ
   : )فَعلَ(صيغة ال: ثالثاً 

الدالِّ _ بضم العينِ _  )فعل(يجري كلُّ فعلٍ يصاغُ على الوزنِ 
فتنقلُ هذه الصيغةُ من معنى ، على التّعجبِ مجرى أفعالِ المدحِ والذم

ر فيه ، التّعجبِ إلى معنيي المدحِ والذموتؤلفُ مع التّمييزِ نمطاً يفس
المنصوبة فاعلاً بالنّكرة المرفوع ميرالض ، وجاء هذا النمطُ في قولِه

 .   )٣(M) - , + *. L :تعالى
للدلالة على  )فعل(المصاغُ على  MKL إذ استُعملَ الفعلُ

في الذّم المبالغة ، هي، تعود هللغائبِ وجوباً تقدير مستتر والفاعلُ ضمير
و، على الكلمةM*L  ِميرراً للضعلى التّمييزِ مفس منصوب

والمخصوص بالذم ، كبرت الكلمةُ كلمةً: وتأويلُ الكلامِ كالتالي ، المستترِ
، والنّصب أقوى وأبلغُ((، )٤(MÓÒÑL محذوفٌ يعود على قولِهم

 M,+-.Lو، !ما أكبرها كلمةً : كأنه قيل ، وفيه معنى التّعجب

                                                             
: النسـاء  (: ورد هذا الفعل ضمن النمط أعلاه في الآيـات   . ٣٨:  نساءسورة ال(١) 

: طـه  (و )٢٩:الكهف(و) ٣٢:الإسراء (و )١٧٧: الأعراف (و )١١٥، ٩٧، ٢٢
  . )٦: الفتح (و )٦٦: الفرقان (و )١٠١

  .  ٣/٢٤٨البحر المحيط : ينظر (٢) 
 فرقانال: (وردت هذه الصيغة جزءاً من هذا النمط في الآيتين  . ٥:  كهفسورة ال(٣) 

  . )٣٥:  غافر(و، )٧٦: 
  . ٧/٤٤٠الدر المصون : ينظر  . ٤:  كهفسورة ال(٤) 



 

 

٦٦  

 

  

صفةٌ للكلمة تفيد استعظاماً ؛ لاجترائِهم على النّطق بها وإخراجِها من 
  : مما تقدم نخلص إلى أن المبالغةَ في الذم تتأتى هنا من ، )١( ))أفواههم

 .الدالِّ على التّعجبِ  )فعل(صياغة الفعلِ على الوزنِ  )١

٢( إضمارِ الفاعلِ وتفسيره بالنكرة ، أشد وقعاً عند التفسير ثم فالإبهام
 .السامعِ كما تقدم 

٣( نصبِ لفظة M*L)٢(  ها على الفاعليةعلى التّمييزِ مع جوازِ رفع
 . MKL لـ

الإتيانِ بجملة الصفة للتّمييزِ ؛ لتعظيمِ جرمِ مقالتهم باتخاذ االلهِ ولداً  )٤
 .    )سبحانَه وتعالى عما يصفُون(

 
 

فعلين أو (إن الاشتراك في التأثيرِ وظيفياً من خلالِ توجه عاملينِ   
لمعمولٍ واحد بواسطة رابط يربطُهما هو ما أطلقَ عليه النّحاةُ  )شبههما

غير أن ابن مالك اصطلح عليه ، )الإعمالِ(المتقدمون بـمصطلحِ 
  . )٣( )التّنازع(

رٍ مختلفة لأنماط يتألفُ من صو -أي التّنازع  –وبما أنّه 
وتراكيب متباينة فما يعنينا هنا النمطُ الذي يحتوي ضميراً مرفوعاً مفسراً 

هها التالي، بالاسم الظاهرِ بعد٤(وصورتُه مفاد( :  
، وقد ارتبطا برابط العطف، )فعلان أو شبههما(أن يأتي عاملان 

سواء كان (ميراً غائباً رفع على الفاعلية ض )متعد أو لازم(الأولُ منهما 
                                                             

  . ٢/٥١٨الكشاف (١) 
قرأها رفعاً على الفاعلية كلٌّ من يحيى بن يعمر والحسن وابن محيصن وابن أبـي  (٢) 

  . ٢/٦٩المحتسب : ينظر ، إسحاق والثقفي والأعرج وعمرو بن عبيد
  . ١/١٦٤شرح التسهيل لابن مالك : ينظر (٣) 
  .  ١٢٩/ ١المفصل الإيضاح في شرح : ينظر (٤) 



 

 

٦٧ 

 

  

وقد فسر ، والثّاني متعدّ نصب مفعولاً به ظاهراً، )مستتراً أم بارزاً
المرفوع ميررآني ورأيتُ محمداً: مثل ، الض ، ورةوطبقاً لهذه الص

  : فالركنانِ الأساسانِ اللّذان تركب النمط منهما هما 
  لر(الأولِ  : )المفسفاعلاً للعاملِ الأو المرفوع ميروهو الض.  
  ر(الثّانيمفعولاً به للعاملِ  : )المفس المنصوب الظّاهر وهو الاسم

  .الثّاني 
   سم التّخطيطيولتوضيح مما يتشكل منه هذا النّمط إليك الر :  
  

  
  
  

  : وعند النّظرِ إلى المخطط يظهر ما يلي 
١ - في :  الاشتراك الوظيفي كلَّ عاملٍ منهما يشترك إذ نلاحظُ أن

، فالأولُ يحتاج فاعلاً، التّوجه والاحتياجِ إلى معمولٍ يؤثر فيه
يضافُ إلى ذلك أن كلا العاملينِ ، والثاني يحتاج مفعولاً به

تبةوالر فأثّر فيه ، يتوجهانِ إلى اسمٍ ظاهرٍ متأخرٍ في اللّفظ
بيد أن العاملَ ، فعولاً به ؛ لأنّه الأقربالعاملُ الثّاني فنصبه م

الأول بقي بدونِ فاعلٍ ؛ لذلك رفع على الفاعلية ضميراً 
 .وحينئذ كان الظّاهر مفسراً للضميرِ ، مستتراً

ويربط ، يقصد به الجمع بين عاملين معنى ووظيفةً:  الربط - ٢
ء بينهما رابطٌ كحرف العطف مثلاً فيصبحانِ بمنزلة شي

جملةً، واحد وجود  وهذا يعني، فكلُّ عاملٍ مع معمولِه يركب
، جملتينِ منفصلتينِ عن بعضهما ؛ لذا كانا ادعى لجمعهما معاً

  
                                                          )المفسر (                                                 )المفسر (                               جملة الضمير 

   مفعول به   + فعل          +   رابط        +        فاعل    +   فعل       =         االمفسر في
            باب التنازع 

 )اسم ظاهر (                )متعد (                  )حرف عطف (              )ضمير رفع (                 )متعد أو لازم (                              



 

 

٦٨  

 

  

... العاملانِ في بابِ التّنازع لا بد من ارتباطهما ((إذ 
١( ))بعاطف(  النّحاة عند رحسبما تقر . 

 )المفسر(م الظّاهر ففيه أعلاه نرى أن الاس:  التّطابق - ٣
المنصوب على المفعولية يجب تطابقُه إفراداً أو تثنية أو جمعاً 

كما في ، فاعلاً )المفسر(وتذكيراً أو تأنيثاً للضميرِ المرفوعِ 
 التالية الأمثلة :  

-  عتُ الطّالبني وشجأكرم.  
 .أكرماني وشجعتُ الطّالبينِ  -

-  عتُ الطّلابوني وشجأكرم. 

-  عتُ الطّالباتنَني وشجأكرم .  
 مائرالض فعِ المستتر(إذ نلحظُ أنالر وألفَ الاثنينِ، ضمير ، وواو

الجماعة ،النّسوة أكرم(وهو الفعلُ ، وقعتْ فاعلاً للعاملِ الأولِ )ونون(  ،
، والطلاب، والطالبينِ، الطالب(وكذلك نجد أن الأسماء الظاهرةَ 

ع(وهو الفعل ، وقعتْ مفعولاً به للعامل الثاني )والطالباتوقد ، )شج
، كما أن ، فسرت الأسماء الظاهرةُ فيها الضمائر المرفوعةَ بالعامل الأول

ابتداء مائرمتأخرةً ، الجملَ تقدمتْ فيها الض الظّاهرة بالأسماء ثم جيء
 الذكر يأتي قبلَ الإضمارِ(: خلافاً للأصلِ القائلِ أن(   .  

وقد كان من أوائلِ الذين فسروا جملاً في باب التنازع جاءت 
 باب الفاعلين (: هو سيبويه في  )الإضمارِ قبلَ الذكرِ(مطابقة لقاعدة

حيث  )والمفعولين اللذين كلّ واحد منهما يفعلُ بفاعله مثل الذي يفعلُ به
، ضربتُ وضربني زيد: وهو قولُك : قال موضحاً عنوان البابِ 

وكذلك ، ...فحمل الاسم على الفعلِ الذي يليه ، وضربني وضربتُ زيداً

                                                             
  . ٢/٦٦٠مغني اللبيب (١) 



 

 

٦٩ 

 

  

إذا أعملت الآخر فلا بد في الأولِ من ، ضربوني وضربتُ قومك: تقولُ 
   :ثم استدلَّ بقولِ الشاعرِ ، )١( ضميرِ الفاعلِ 

ُـمتاً مـدماةً كـأن متونَها      )٢(جرى فَوقَها واستشعرتْ لون مذهب    وك
توجه كلُّ  )استشعرت، جرى(ووفقاً لرؤية سيبويه فإن الفعلينِ 

والثاني متعد ، فالأول لازم يطلب فاعلاً، واحد منهما إلى طلبِ ما يحتاجه
، وهو الفاعلُ له، في الأولِ مرفوعاً )هو(فاضمر ، يطلب مفعولاً به

 اسماً ظاهراً مفعولاً به للثاني )لون مذهب(وأظهر ، ر الاسموقد فس
 المستتر ميرالض  هو(الظّاهر( ،)) لَ لرفعأعملَ الأو اللون(ولو كان( 

: وقال ، )استشعرت(وكان أظهر ضمير المفعولِ في ، بالفعلِ الأولِ
  . )٣( ))واستشعرته

 مير بالظاهر هنا طبقاً للقاعدةصحةَ تفسيرِ سيبويه للض إذن فإن
  : أعلاه تتأتى مما يلي 

لا يمكن ـ لما يراه الكسائي ـ حذفُ الفاعلِ من الفعل الأول  - ١
 الفعلية وأحد من الجملة العمدة ذلك يؤدي إلى حذف ؛ لأن

 .فلم يعرفُ في اللغة أن الفعلَ يجرد من الفاعلِ ، ركنيها

إن إخضاعه لها تظهر فائدتُه عند إسناد الفعلِ الأولِ منه إلى  - ٢
فهذه الضمائر لا ، الجماعة ونونِ النّسوة ضمائرِ الاثنينِ وواوِ

 . وهو الفاعلية ، بد أن يكون لها محلاً إعرابياً

                                                             
  . ١/٣٦٣شرح الكتاب للسيرافي ، ١/٣٧الكتاب : ينظر (١) 
الإيضـاح فـي   ، ٤/٧٥المقتضب : ينظر ، وهو من الطويل، البيت لطفيل الغنوي(٢) 

  .  ١/١٣٠شرح المفصل 
  . ١/١٥١شرح المفصل لابن يعيش (٣) 



 

 

٧٠  

 

  

وردتْ في اللغة صور وأنماطٌ فسر على وفقها كضميرِ الشأنِ  - ٣
فعليه يمكن تفسيره ، وغيرِهما )رب(والضميرِ المجرورِ بـ 

    . )١(طبها أسوةً بغيره مما جاء فيه من هذه الأنما
   

  
 

                                                             
  . ١/١٥٠شرح المفصل لابن يعيش : ينظر (١) 



 

 

٧١ 

 

  

 
بعد الفراغِ من تطواف النظرِ في قضايا الضميرِ المرفوعِ المفسرِ 
 التي انسبك فيها ضمير النحوية على الأنماط ه وتسليط الضوءبما بعد
الغائبِ وشكّل جزءاً من التّركيبة البنيوية لها، لم يبقَ إلا الإشارة إلى أهمِ 

  : النتائج، وهي 
يتميز ضمير الغائبِ بأنه غامض مبهم يعود على مرجعه المتقدمِ لفظاً  .١

ورتبة، في حين أن ضميري المتكلمِ والمخاطبِ معلومان معروفان 
 . عند السامعِ ؛ لأنهما يقيدان بسبب قرينتي الحضورِ والتّعيينِ 

، فجاء في )الذكر مقدم على الإضمار(يخضع للأصلِ المعروف القائل  .٢
نصوصٍ لغوية مخالفاً لهذا الأصلٍ، فتقدم الضمير لفظاً ورتبةً وتأخر 

، )الإضمار قبل الذكر(مرجعه عليه ؛ لذلك كان مقيداً بما يسمى بـ 
، وهي قاعدةٌ خرجت عن القياسِ المعهود . 

أنماطاً بنيويةً وتراكيب نحويةً ) أو جملة مفرد(يشكّل مع ما بعده  .٣
حددها النحاةُ من خلال الاستقراء والنظرِ في سبعة أنماط، اعتنت 

جملةُ ضميرِ الشأنِ والقصة، وجملةُ : الدراسةُ بأربعة منها، هي 
) نعم وبئس(الضميرِ المفسرِ بخبرِه، وجملةُ الضميرِ المرفوعِ بـ 

 .المرفوعِ المفسر في بابِ التنازع  وشبههما، وجملةُ الضميرِ

، )الإضمار قبل الذكر: (يعد سيبويه أولَ من رصد هذه القاعدة، أي  .٤
 .ونبه على الجملِ التي يأتي فيها ضمير الغائبِ مقدماً لفظاً ورتبةً 

٥.  ،هو الزمخشري رِ بخبرِهالضميرِ المفس ألمح إلى جملة نلَ مأو إن
من أشار إليها صراحةً بعده هو ابن مالك، وعدها نوعاً من ولكن أولَ 

 .   الأنماط التي تخضع للقاعدة أعلاه 

هو المفسر، : ترتكز هذه الأنماطُ الأربع على طرفينِ أساسين، الأول  .٦
هو المفسر، وأشارت الدراسةُ إلى العلاقات التي تربط :  والثاني 

 . ظيفية والدلالية وغيرها بينهما كالتركيبية والو
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استنتجت الدراسةُ أن الوظيفةَ الدلاليةَ  لضمير الشأنِ لا تنحصر في  .٧
معنى التعظيمِ فقط كما ذكر النحاةُ، بل تتعداها إلى معانٍ أخرى 

 .كالاهتمامِ والعناية والتأكيد وغيرها 
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-  هـ٣٧٠ت (الهروي  حمدأ بن محمد منصور أبو: الأزهري( . 

 . م١٩٦٧-١٩٦٤، مصر – القاهرة:  تهذيب اللغةـ 

-  هـ تقريبا٩٠٠ًت (علي بن محمد بن عيسى : الأشموني( . 

، الجميل بن محمود.  تحـ:  شرح الاشموني على ألفية ابن مالكـ 
 . م٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٣، ١ط، القاهرة، الصفا مكتبة

-  هـ١٢٧٠ت (االله الحسيني أبو الثناء محمود بن عبد : الآلوسي( . 

 إحياء دار:  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيـ 
 . لبنان – بيروت، العربي ، التراث

 :برجشتراسير  -

رمضان عبد . أخرجه وصححه د:  للغة العربية التطور النحويـ 
 .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، ٢ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، التواب

-  هـ١٠٣٩ت ( عمر بن القادر عبد: البغدادي( . 

، عبد السلام هارون. تحـ :  العرب لسان لباب ولبخزانة الأدب ـ 
 .م ١٩٨٩، القاهرة، مكتبة الخانجي

-  هـ٨٨٥ت ( حسن بن عمر بن إبراهيم: البقاعي( . 

 غالب الرزاق عبد.  تحـ:  والسور الآيات تناسق فينظم الدرر ـ 
 . م١٩٩٥ - هـ١٤١٥، بيروت، العلمية الكتب دار ، المهدي

 فؤاد. د: بوعلي   -

عالم الكتب :  الأسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربيـ 
  .م ٢٠١١، الأردن –أربد  ، الحديث 

 
-  هـ٤٤٢ت (عمر بن ثابت بن إبراهيم : الثمانيني( . 

، الكحلةعبد الوهاب محمود . دراسة وتحقيق د: القواعد والفوائد ـ 
 .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ١ط، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الرسالة
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-  هـ٨١٦ت ( علي بن محمد بن علي: الجرجاني( . 

  ، بيروت، العربي الكتاب دار، الابياري إبراهيم.  تحـ:  التعريفاتـ 
 . هـ١٤٠٥، ١ط

-  هـ٣٩٢ت (أبو الفتح عثمان الموصلي : ابن جني( . 

دراسة :  القراءات والإيضاح عنها المحتسب في تبيين وجوه شواذـ 
هـ ١٤١٩، ١ط، دار الكتب العلمية، وتحقيق محمد عبد القادر عطا

 .م ١٩٩٨ـ 

-  هـ٣٩٣ت (أبو إسماعيل بن حماد : الجوهري( . 

، أحمد عبد الغفور عطار. تحـ :  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةـ 
 .م ١٩٩٠، ٤ط، بيروت ـ لبنان، دار العلم للملايين

 . )هـ٦٤٦ت (عثمان ابن أبي بكر بن يونس : الحاجب  ابن -

دار ، إبراهيم محمد عبد االله. د.أ. تحـ:  الإيضاح في شرح المفصلـ 
 .م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥، ١ط، دمشق، سعد الدين للطباعة والنشر

 . )هـ٧٤٥ت (محمد بن يوسف بن علي الأندلسي : أبو حيان  -

، رجب عثمان محمد. د. تحـ :  ارتشاف الضرب من لسان العربـ 
  .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨، ١ط، القاهرة، لخانجيامكتبة 

  .الرياض ـ السعودية ، مكتبة النصر الحديثة:  البحر المحيطـ 
حسن . د. أ. تحـ :  التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلـ 

 .دمشق ، دار القلم،  الهنداوي

-  هـ٨٣٣ت (أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي : ابن الجزري( . 

دار الكتب ، علي محمد الضباع. تحـ :  النشر في القراءات العشرـ 
 .بيروت ـ لبنان ، العلمية

-  هـ٨٣٥ت (أحمد بن محمد بن محمد الدمشقي : ابن ابن الجزري( . 
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ضبطه وعلق عليه الشيخ أنس :  شرح طيبة النشر في القراءات العشرـ 
هـ ـ ١٤١٨، ١ط، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، مهرة

 .م ١٩٩٧

-  هـ٤٤٤ت (أبو عمرو عثمان بن سعيد : الداني( . 

 ، العربي الكتاب دار، برتزل أوتو. تحـ:  التيسير في القراءات السبعـ 
 . م١٩٨٥، ٣ط، بيروت

-  سوقيهـ١٢٣٠ت (محمد بن أحمد بن عرفة : الد( . 

، القاهرة، دار السلام للطباعة:  حاشية الدسوقي على مغني اللبيبـ 
 .م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦ ،٢ط

-  مامينيهـ٨٢٧ت (محمد ابن أبي بكر بن عمر : الد( . 

محمد بن عبد الرحمن . د.تحـ:  تعليق الفرائد على تسهيل الفوائدـ 
 المفدى

-  ازيهـ٦٠٦ت (محمد بن عمر بن الحسن : الر( . 

 .مصر – القاهرة، البهية المطبعة:  مفاتيح الغيبـ 

-  ضيهـ ٦٨٦ت ( الاسترباذي الحسن بن محمد: الر( . 

 ١٤٠٥، لبنان، بيروت، العلمية الكتب دار:  شرح الرضي على الكافيةـ 
 . م١٩٨٥هـ ـ 

-  مخشريهـ٥٣٨ت (محمود بن عمر بن محمد : الز( . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه ـ 
  : التأويل

 بيروت ـ ، دار الكتاب العربي، منيرضبط وتوثيق أبي عبد االله الداني بن 
 .م ٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩، لبنان

 . )هـ٩٥١ت (محمد بن محمد العمادي : أبو السعود  -

 التراث إحياء دار:  إلى مزايا القرآن العظيمإرشاد العقل السليم ـ 
  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٤ط، لبنان -  بيروت، العربي
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-  لسيليهـ٧٧٠ت (محمد بن عيسى بن عبد االله : الس( . 

المكتبة ، الشريف عبد االله. د.تحـ :  شفاء العليل في إيضاح التسهيلـ 
 م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ١ط، مكة المكرمة، الفيصيلة

 . )هـ٧٥٦ت (أحمد بن يوسف الحلبي : السمين الحلبي  -

أحمد محمد . د. تحـ:  الدر المصون في علوم القرآن المكنونـ 
  ،الخراط

 .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ١ط، دمشق، دار القلم

 . )هـ١٨٠ت ( قنبر بن عثمان بن عمرو: سيبويه   -

 . هـ١٣١٦، ـ مصر بولاق، الأميرية المطبعة:  الكتابـ 

-  يرافيهـ٣٦٨ت (الحسن بن عبد االله بن المرزبان : الس( . 

دار ، أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي. تحـ :  شرح كتاب سيبويهـ 
 .م ٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩، ١ط، بيروت ـ لبنان، الكتب العلمية

-  يوطيت (الخضيري  محمد بن بكر أبي بنا الرحمن عبد: الس
 . )هـ٩١١

  .لبنان  –بيرون ، دار الكتب العلمية:  الأشباه والنظائر في النحوـ 
 دار ، عبد العال مكرم سالم. د.تحـ:  على جمع الجوامع همع الهوامعـ 

 .م ١٩٧٥، الكويت، البحوث العلمية

-  هـ٥٤٢ت (هبة االله بن علي بن محمد العلوي : ابن الشّجري( . 

مكتبة ، محمود محمد الطناحي. تحقيق ودراسة د:  أمالي ابن الشجريـ 
 م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ١ط، القاهرة، الخانجي

-  هـ١٣٣٠ت(أحمد بن أمين : الشّنقيطي( . 

 ، المعرفة دار: الجوامع جمع شرح الهوامع همع علىالدرر اللوامع ـ 
  . م١٩٧٣/هـ١٣٩٣، ١ط، بيروت

-  هـ١٢٥٠ت ( محمد بن علي بن محمد: الشّوكاني( . 

 . لبنان – بيروت، الفكر دار:  فتح القديرـ 
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-  ردة االله بن ردة بن ضيف االله . د: الطّليحي. 

 .هـ ١٤٢٤، ١ط، مكة المكرمة، معهد البحوث العلمية:  دلالة السياقـ 

 .محمد الطاهر : ابن عاشور  -

 م١٩٨٤، تونس، الدار التونسية للنشر:  تحرير والتنويرالـ 

 . )هـ٨٨٠ت بعد ( عادل بن علي بن عمر: ابن عادل  -

هـ ـ ١٤١٩، بيروت، تحقيق جماعة:  اللباب في علوم الكتابـ 
 م١٩٩٨

 .محمد فؤاد : عبد الباقي   -

ـ  هـ ١٤٠٨، دار الحديث:  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمـ 
 .م١٩٨٨

 . )هـ٦٦٩ت (علي بن مؤمن بن محمد الاشبيلي : ابن عصفور  -

وزارة الأوقاف ، صاحب أبو جناح. د. تحـ:  شرح جمل الزجاجيـ 
 .م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠، العراق، والشؤون الدينية

 . )هـ٥٤٢ت ( الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد: ابن عطية   -

  عبد السلام عبد.  تحـ:  العزيز الكتاب تفسير فيالمحرر الوجيز ـ 
 . م١٩٩٣ -  هـ١٤١٣، لبنان، العلمية الكتب دار الشافي،

 )هـ٧٦٩ت (عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله العقيلي : ابن عقيل  -

دار ، محمد كامل بركات. د. تحـ :  المساعد على تسهيل الفوائدـ 
 .م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠، دمشق، الفكر 

-  هـ٦١٦ت (بد االله بن ع الحسين بن االله عبد: العكبري( . 

  ، ١ط، لبنان – بيروت، العلمية الكتب دار:  التبيان في إعراب القرآنـ 
 . م١٩٩٨ -  هـ١٤١٩

-  هـ٣٧٧(الحسن بن أحمد بن عبد الغفار : الفارسي( . 

 مطبعة ، عوض بن حمد القوزي. د. تحـ:  التعليقة على كتاب سيبويهـ 
  .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٠، ١ط، القاهرة، الأمانة
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 الكتب دار، الهنداوي مصطفى كامل.  تحـ:  الحجة للقراء السبعةـ 
 . م٢٠٠١ -  هـ١،١٤٢١ط بيروت،،  العلمية

 . )هـ٢٠٧ت (أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله الديلمي : الفراء  -

 .دار السرور، أحمد يوسف ومحمد علي النجار. تحـ :  معاني القرآنـ 

-  هـ٦٧١ت ( بكر أبي ناب أحمد بن محمد: القرطبي( . 

 ، لبنان - بيروت، العربي التراث إحياء دار:  الجامع لأحكام القرآنـ 
 . م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

-  ابن أبي طالب بن حبوش : القيسي هـ٤٣٧ت (أبو محمد مكي( . 

دار ، حاتم صالح الضامن. دراسة وتحقيق د:  مشكل إعراب القرآنـ 
 .م ١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥، بغداد، الحرية  للطباعة

-  هـ٧٠٥ت (أحمد بن عبد النور : المالقي( . 

 محمد احمد. د.  أ.  تحـ:  المعاني حروف شرح فيرصف المباني ـ 
 . م٢٠٠٢ هـ١٤١٢، ٣ط، دمشق، القلم دار،   الخراط

 . )هـ٦٧٢ت (محمد بن عبد االله بن عبد االله الأندلسي : ابن مالك  -

 هجر ، محمد بدوي. د، عبد الرحمن السيد. د. تحـ :  شرح التسهيلـ 
 .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٠، ١ط، للطباعة والنشر

 . )هـ٢٨٦ت (محمد بن يزيد بن عبد الأكبر  : المبرد  -

 ،بيروت، الكتب عالم، عضيمة الخالق عبد محمد. تحـ:  المقتضبـ 
 .م١٩٦٣

-  هـ ٧٤٩ت (الحسن بن قاسم بن عبد االله : المرادي( . 

.  أ، قباوة الدين فخر. د.  تحـ:  الجنى الداني في حروف المعانيـ 
، ١ط، لبنان – بيروت، العلمية الكتب دار، فاضل نديم  محمد

 . م١٩٩٢  -  هـ١٤١٣

 . )هـ٧١١ت (محمد بن علي بن مكرم : ابن منظور  -

 . م١٩٦٨، لبنان – بيروت، دار صادر:  لسان العربـ 
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 . )هـ٣٣٨ت (أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي : النّحاس  -

، عالم الكتب، زهير غازي زاهد. د. تحـ:  أبيات سيبويهشرح ـ 
 م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ١ط، بيروت، النهضة العربية ومكتبة 

 . )هـ٧٦١ت(عبد االله بن يوسف بن هشام الأنصاري : ابن هشام  -

، مازن مبارك ومحمد علي. د.تحـ:  مغني اللبيب عن كتب الأعاريبـ 
 .م ١٩٧٩، ٥ط، بيروت، الفكر دار 

 . )هـ٦٤٣ت (يعيش بن علي بن يعيش النحوي : ابن يعيش  -

  .القاهرة ـ مصر، المكتبة التوفيقية، أحمد السيد. تحـ:  شرح المفصلـ 
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Abstract 
After the completion of the cruise considering the issues 
raised interpreter of conscience , including after highlighting 
grammatical patterns which Anspk the conscience of absentee 
and form part of the structural composition of her , there was 
only referring to the most important results , namely: 
1. Characterized as vague pronoun absent due to vague 

attributed Advanced rude and rank , while my conscience 
speaker and addressee Maloman -known when the 
listener; because they constrain because Qriente 
attendance and recruitment  .  

2. Subject to out -known view ( the male presenter on 
Aladmar ), came in the texts of linguistic contrary to the 
asset , providing the conscience of the rude and rank and 
delayed attributed to him ; so it was constrained by so-
called ( Aladmar before mentioned) , a rule went out for 
measurement usual  .  

3. Poses with later ( Single or phrase) patterns of structural 
and structures grammatical identified grammarians 
through induction and consider the seven patterns , cared 
study four of them , are: inter conscience matter and the 
story, and inter conscience interpreter with experience , 
and inter conscience raised (b Yes and evil) and Hbhama , 
the conscience clause raised the interpreter in the door of 
a conflict  .  

4. Sibawayh is the first to monitor this rule , namely : 
(Aladmar mentioned before) , and drew attention to the 
sentences that comes in. conscience absent in advance of 
the rude and rank. 

5. The first alluded to the conscience clause is Elzimkhcri 
interpreter with experience , but the first to explicitly 
referred to later is the son of the owner , and the promise 
of some sort of patterns that are subject to the rule above. 

k  
 


